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W 
ا من أبـواب النحـو إلا ً فلا تكاد تجد باب,الحذف أحد السمات المميزة للغة العربية

 وقـد أولاه علـماء , وهو مظهر من مظاهر فصاحتها وبلاغتها, الحذفوينطوي على
, وجعله ابن جنـي )١( الاتساع في اللغة  فجعله سيبويه من باب,َّالعربية جل عنايتهم

هـو بـاب " :) هـ٤٧٤(القاهر الجرجاني   وقال عنه عبد,)٢(من باب شجاعة العربية 
 لطيف المأخذ, عجيب الأمر, شبيه بالسحر, فإنك تر￯ به ترك الـذكر ,دقيق المسلك

  وتجدك أنطـق ما تكون إذا لم,ادةـأفصح من الذكر, والصمت عن الإفادة أزيد للإف
إلى أن ) هــ٥٤٢(وذهـب ابـن الـشجري . )٣("ا إذا لم تبنًم ما تكون بيانـ وأت,تنطق

 من حيث كان الكلام , لأن المحذوف كالمنطوق به; من أفصح كلام العرب"الحذف
 .)٤( "ا له, لا يكمل معناه إلا به ًمقتضي

 فالـذكر هـو ,والحذف خروج عن الأصل إذ الأصل أن يرد الكلام بغير حـذف
 وقد أشار سيبويه إلى أنه من الأعراض التي تعـرض في , والحذف فرع عليه,الأصل
ون ـ اعلم أنهم ممـا يحذفـ, هذا باب ما يكون في اللفظ من الأعراض" : فقال,الكلام

 :) هــ٧٩٤(شي ــ وقـال الزرك,)٥("ك ـالكلم وإن كان أصـله في الكـلام غـير ذلـ
                                                           

 .٢١٦ – ٢١١ / ١: كتاب سيبويه: انظر)١(
 .٣٦٢ / ٢:  الخصائص: انظر)٢(
مطبعة المدني  .محمود محمد شاكر. قرأه وعلق عليه.  دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني)٣(

 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين :, وانظر١٤٦:  م١٩٩٢. ثةالطبعة الثال.بالقاهرة
, الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور لضياء الدين بن الأثير ٢/٢١٩: بن الأثيرا

 .١٢٤: أيضا
 هـ ١٤١٣لى الطبعة الأو. يمكتبة الخانج. يالطناحمحمد محمود :  تحقيق الدكتور. أمالي ابن الشجري)٤(

 .١٢٣ / ٢: م١٩٩٢ −
 .٢٤/ ١:  كتاب سيبويه)٥(
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 إذا دار الأمـر بـين الحـذف : أحدهما: وعليه ينبني فرعان,والحذف خلاف الأصل"
إذا دار الأمـر :  والثاني. لأن الأصل عدم التغيير; كان الحمل على عدمه أولى,وعدمه

 .)١(" كان الحمل على قلته أولى,بين قلة المحذوف وكثرته
إمكانات سياقية مسرحية لا تفهم حق الفهم إلا من خلال "والنحو العربي يحوي

 تـدفع المـتكلم في كثـير مـن الأحيـان إلى "ياقية قد , هذه الإمكانات الس)٢("الكلام 
, مع علم المتكلم بالعنصر المحذوف, )٣("الاختصار والحذف لبعض عناصر الجملة 

إذ إن الأساس العام الذي . )٤(لكنه يعمد إلى إبهامه على المخاطب لغرض له في ذلك 
ذا النـسق مـن هـ  ينطلق من الحاجة الفنية للمعبر في استخدام"يحكم عملية الحذف

 .)٥ ("الأداء بحيث يكون العدول عنه إفسادا له 
 أي وجود قرينة لفظية أو حالية تدل , وقد اشترط النحاة لجواز الحذف قيام دليل

المتبقيـة بعـد الحـذف, وألا يخـل هـذا   وأن يفهم المعنى من العناصر,على المحذوف
 تحذف إذا كان فيما "رب ـن الع إلى أ) هـ٢٨٥( فقد أشار المبرد .الحذف بالمعنى المراد

 , الجملـة"كما ذهب ابن جني إلى أن العرب حـذفت . )٦( "ل على ما ألقوا ـوا دليـأبق
 وإلا كـان فيـه . وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه, والحركة, والحرف,والمفرد

 ) هــ٦٤٣( في حين أشار ابن يعـيش ,)٧("ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته 
 فإذا فهم المعنى بدون اللفـظ جـاز , الألفاظ إنما جيء بها للدلالة على المعنى"إلى أن 

 .)٨ (" ويكون مرادا حكما وتقديرا ,أن لا تأتي به
                                                           

الطبعة . مكتبة دار التراث. محمد أبو الفضل إبراهيم:  تحقيق. البرهان في علوم القرآن للزركشي)١(
 .١٠٤ / ٣: الثانية

 .١٥:  اللغة والكلام)٢(
 .١٣٢:  النحو والدلالة)٣(
الطبعة الخامسة . مكتبة الخانجي.  عبد السلام هارون. الأساليب الإنشائية في النحو العربي: انظر)٤(

 .٦٩: م٢٠٠١ −هـ ١٤٢١
 .٢٣٥:  البلاغة والأسلوبية)٥(
 الطبعة .المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. محمد عبد الخالق عضيمة: تحقيق. للمبرد.  المقتضب)٦(

 .١١٢ / ٣: م١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩الثانية 
 .٣٦٢ / ٢:  الخصائص)٧(
 .٩٤ / ١:  المطبعة المنيرية بمصر.ل لابن يعيش شرح المفص)٨(
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 فـذهب ضـياء الـدين بـن الأثـير ,وقد تابع البلاغيون النحويين في شرطهم هذا
ون  أن يكـ, في المحذوفات جميعها على اختلاف ضروبهـا" إلى أن الأصل)  هـ٦٣٧(

 فإنه لغو من ,في الكلام ما يدل على المحذوف, فإن لم يكن هناك دليل على المحذوف
 أن " إلى) ـ هـ٧٣٩( كـما أشـار القزوينـي .)١ ("الحديث, لا يجوز بوجـه ولا سـبب 

ا لبلاغة الحذف أنه متـى ً وقد اشترط البلاغيون أيض,)٢( "بد له من قرينة  الحذف لا
ُّلى شيء يمجه السمع وتعافه النفس لا يناسب ما كان  صار الكلام إ,ُأظهر المحذوف

 . )٣(عليه من الحسن 
 ,وإذا كان النحاة قد اتفقوا مع البلاغيين في اشتراطهم وجود دليل على المحذوف

 فقد ميز النحاة بين نـوعين مـن , دراستهم لظاهرة الحذفأسلوبفإنهم اختلفوا في 
 ,ا يمكـن التعـويض عنـهًحـذف كما أن هناك , وحذف واجب, حذف جائز:الحذف

 . وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه,كحذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه
 كما أنهم لم يخـصوا الحـذف ببـاب .الخبر وأوهناك حذف بلا تعويض كحذف المبتدأ 

  .)٤( فقد فرقوا الكلام على الحذف على أبواب النحو المختلفة,معين
 ففنـدوا ,ن عـما وراء المحـذوف مـن حـسن ومزيـةأما البلاغيون فراحوا يبحثو

 كما أنهم ,الأغراض التي من أجلها يلجأ المتكلم إلى حذف عنصر من عناصر الجملة
 ثم تكلموا عليه مـرة , ووقفوها عليه. عالجوا الحذف في أبواب خاصة أفردوها له"

 . )٥("واحدة 
نه أكثر بلاغة مـن  وأ,ويفهم من ذلك أن البلاغيين كانوا على وعي بقيمة الحذف

 .)٦(َّ والمألوف ليس له من الحسن والمزية ما لغير المألوف , لأن الذكر مألوف;الذكر
                                                           

أحمـد الحـوفي, : تحقيـق الـدكتور.  في أدب الكاتـب والـشاعر لـضياء الـدين بـن الأثـيرر المثل السائ)١(
 .٢/٢٢٠: مكتبة نـهضة مصر. بدوي طبانة: والدكتور

دار الكتـاب . جي شرح وتعليق الدكتور محمد عبد المـنعم خفـا. الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني)٢(
 .١٧٢ / ١: اللبناني

 .٢٢٠ / ٢: , المثل السائر١٦٣, ١٥٣, ١٥٢:  دلائل الإعجاز: انظر)٣(
 .٨٥, ٨٤ :الجزء الأول من الدراسة.  أمالي ابن الشجري: انظر)٤(
 .٨٤: الجزء الأول من الدراسة.  أمالي ابن الشجري)٥(
 .١٤٠: مكتبة الآداب. دكتور فتح االله سليمانلل. مدخل نظري ودراسة تطبيقية.  الأسلوبية: انظر)٦(
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  :وقد قسمت هذا الفصل ستة مباحث
 .الحذف في الجملة الاسمية المطلقة :المبحث الأول
 .الحذف في الجملة الاسمية المقيدة :المبحث الثاني
 .فعليةالحذف في الجملة ال :المبحث الثالث

 .الحذف في أسلوب الشرط والقسم : الرابعالمبحث
 .حذف الحروف :المبحث الخامس
 .حذف المكملات :المبحث السادس
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אא 
אאא١(א( 

 
 إلا أنهـا قـد , المبتـدأ والخـبر:تتكون الجملة الاسمية مـن ركنـين أساسـيين همـا 

 وقـد ورد الحـذف في الجملـة الاسـمية . أو كلـيهما,اتتعرض للحذف في أحد ركنيه
  :ما هو وارد فيما يأتيالمطلقة في شعر ابن زيدون على نحو 

WאW 
المبتـدأ : أشار النحاة إلى أن الجملة الاسمية تتكون من عنـصرين أساسـيين همـا 

ل الفائدة فلابـد مح تحصل الفائدة بمجموعهما فالمبتدأ معتمد الفائدة والخبر "والخبر 
 .)٢("منهما
والنحاة متفقون على أنه قد يوجد من القرائن اللفظية أو الحاليـة مـا يغنـي عـن  

 فـإذا فهـم , لأن الألفاظ إنما جيء بها للدلالة على المعنـى"النطق بأحدهما أو كليهما 
  .)٣( " تأتي به ويكون مرادا حكما وتقديرا َّالمعنى بدون اللفظ جاز ألا

ولى بعضهم سياق الكلام وما يصاحبه من قرائن حاليـة تتمثـل في ظـروف وقد أ
                                                           

أمـا . هي الجملة الاسمية التي لم ينصب عـلى طرفيهـا ناسـخ مـن النواسـخ:  الجملة الاسمية المطلقة)١(
 الجملـة الاسـمية :انظر. فهي كل جملة اسمية دخل عليها ناسخ من النواسخ: الجملة الاسمية المقيدة
 مجلة مجمـع اللغـة العربيـة.  للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف.رأي وتصنيف. بين الإطلاق والتقييد

 . وما بعدها١٥٤ / ٧٧العدد . بالقاهرة
 .٩٤ / ١:  شرح المفصل)٢(
 / ١: , الأصـول في النحـو لابـن الـسراج١٣٠ / ٢: كتاب سيبويه: ر, وانظ٩٤ / ١:  شرح المفصل)٣(

 .٢١٤ / ١: بن مالك, شرح الأشموني على ألفية ا٦١ / ٢: , أمالي ابن الشجري٦٨
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 , وحالتي المتكلم والمستمع عناية خاصة قد تغنى عن المحـذوف,وملابسات الكلام
فذكر سيبويه أن المبتدأ يحذف ويبقى الخبر اعـتمادا عـلى قرينـة مرتبطـة بحاسـة مـن 

يـة لـك عـلى معرفـة  وذلك أنك رأيت صورة شخص فصار آ" .)١(الحواس الخمس
ِّ عبـد االله وربي:الشخص فقلـت  أو ,ُ أو هـذا عبـد االله,ُ ذاك عبـد االله: كأنـك قلـت,ُ

ِّ فقلت زيـد وربي, صاحب الصوت فصار آية لك على معرفتهَ صوتا فعرفتَسمعت ٌ 
َأو مسست ْ ٌ جسدا أو شممت ريحا فقلت زيـدَ َ ْ  َ طعامـا فقلـتَ أو ذقـت,ُ أو المـسك,َ

َ ولو حدثت,ُالعسل ِّ  َّ كأن.ُ عبد االله:َ عن شمائل رجل فصار آية لك على معرفته لقلتُ
ٍّ مررت برجل راحم للمساكين, بار:رجلا قال  أو ,)٢( "ٌ فـلان واالله : فقلت, بوالديهٍ

 إلى ) هــ٦٧٢(, كما أشار ابن مالـك )٣( أي هذا الهلال,ُالهلال واالله:أن يقول المستهل
ٌمـسك, :  عند شم طيب"الحال وذلك كقولك ًجواز حذف المبتدأ اعتمادا على قرينة 

 .)٤("ٌ رجل صالح:ٌأذان, وعند رؤية ذي سمت حسن: وعند سماع تكبير
 ,يتضح من معالجة النحويين لقضية حـذف المبتـدأ أنهـم يجيـزون حذفـه بكثـرة 

 لمـا لـذلك ;بشرط أن يفهم هذا الحذف من خلال السياق سواء أكان لفظيا أم حاليا
 .ين المحذوف وفهم المعنى المرادمن أثر كبير في تعي

 فيقـول ,أما عبد القاهر الجرجاني فقد ربط بين حذف المبتدأ وموقعـه في الـنفس 
 فتأمـل الآن هـذه الأبيـات "بعد أن أورد عددا من الأبيات التي حذف فيها المبتـدأ 

 وإلى مـا تجـده مـن , وانظـر إلى موقعهـا في نفـسك, واستقرها واحدا واحـدا,كلها
ْلظرف إذا أنت مررت بموضع الحذف منها, ثم فليـت الـنفس عـما تجـداللطف وا َ َّ, 

َّ ثم تكلفت أن ترد مـا حـذف الـشاعر.وألطفت النظر فيما تحس به  وأن تخرجـه إلى ,َ
                                                           

الـدار الجامعيـة للطباعـة . هطاهر سـليمان حمـود: للدكتور. لغوي ظاهرة الحذف في الدرس ال: انظر)١(
 .١١٧: والنشر

 .١٣٠ / ٢:  كتاب سيبويه)٢(
 .٢٥٨: , الطراز للعلوي٩٤ / ١: , شرح المفصل لابن يعيش٦١ / ٢:  أمالي ابن الشجري: انظر)٣(
. مطبعـة العـاني. يعدنان عبد الـرحمن الـدور: تحقيق. ة اللافظ لابن مالك شرح عمدة الحافظ وعد)٤(

 .١٧٤ / ١: م١٩٧٧ −هـ ١٣٩٧بغداد 
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َّ وأن رب حذف هو , فإنك تعلم أن الذي قلت كما قلت, وتوقعه في سمعك,لفظك ُ
 القـاهر أنـه ينظـر إلى قـضية  ويفهم من نص عبد,)١( "قلادة الجيد وقاعدة التجويد 
َّ فـير￯ أن المزيـة في حذفـه تكمـن في قيمتـه وأثـره في ,حذف المبتدأ من منظور فنـي

  .فحذفه أولى ِّ ورد المحذوف إلى السياق, فإذا أنفته النفس,النفس
ويبدو أن عبد القـاهر كـان أكثـر دقـة مـن سـائر البلاغيـين الـذين أشـاروا إلى  

 كالاختـصار والاحـتراز وضـيق المقـام ,ذف المبتـدأالأغراض التي مـن أجلهـا يحـ
فـلا يمكـن قبـول هـذه . )٢(واختبار تنبه السامع وتطهـير اللـسان عـن ذكـر المبتـدأ

الأغــراض عــلى إطلاقهــا دون ولــوج الــنص ومعرفــة مــا يحــيط بــه مــن ظــروف 
 .وملابسات

  :يةت الآالدلالاتوقد ورد حذف المبتدأ في شعر ابن زيدون وذلك لتحقيق 
 :)٣ ()من الطويل(كما في قوله  :ح والتعظيمالمد −

ــد ــه مقل ــك من ــسوس المل ــك ي ٌملي َّ ُْ َ ُّرو￯ عــن أبيــه فيــه مــا ســنه الجــد  ٌُ ََّ ُ َ َ)٤(  

ْته الحسنـَّسجي َ ُ َرضـمته الــى, وشيــُ ـــصد اِّ ـــه الق ـــثلى ومذهب ُوســـيرته الم ُْ ُ ُ َ ْ ُ 
ـــــــــــوة ـــــــــــد￯ بحب ٍزان الن ِْ َّ َتـــرجح في أثنائهـــا الحـــ  َّ ْ َ َّ ُّسب العـــدَ ُ َ 
ــــارع ــــسيادة ب ــــاء ال ٌزعــــيم لأبن ِْ ِِّ ــاجر إن عــدوا  ٌَ ــى الخن ــه تثن ــيهم ب ُّعل َ ُُ ُ ِْ ْ 
￯َبعيــد منــال الحــال داني جنــى النــد َّ َ َُ ِ ِ ــورد  ِ ــل ال ــه خج ــرت أخلاق ُإذا ذك َْ ِ َ ُْ ِ ُ 

                                                           
 .١٥١:  دلائل الإعجاز)١(
, شرح عقـود الجـمان في علـم المعـاني والبيـان ١٠٩ / ١:  الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني: انظر)٢(

 . ١٤: للسيوطي
 .٣٥٩:  الديوان)٣(
ْ القصد)٤( ُّالعدل, الندي: َ جلـسة يـضم فيهـا الإنـسان رجليـه إلى بطنـه بثـوب : ْمجلس القوم, الحبـوة: َّ

 ١٧٩ / ١١: لـسان العـرب. يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها, وقد يكون باليدين بدلا من الثـوب
 .)ا ب ح( ٣٦ / ٣, )ي د ن( ٩٨ / ١٤, )د ص ق(
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ِّ ويـصفه بالعظمـة والهمـة والزعامـة وسـمو ,يمدح الشاعر أبا الوليد بن جهور َّ
ٌ وقد جاء في الأبيات بالمبتدأ محذوفا في قوله مليك, همـام, زعـيم, الشمائل والسخاء, ٌ ٌ
 ففي , ويشير السياق اللغوي إلى تعيين المحذوف, دانى جنى الند￯,ُبعيد منال الحال

 :)١(البيت السابق على هذه الأبيات يقول ابن زيدون
ــــولى َّت ــــدَ ــــلاه محم ــــولا أن ت ٌ فل ْ ْلأوطــأ خــد الحــر أخمــصه العبــ  َ ُْ ِّ َّ َ   ُدَ

 في البيت هو أبو الوليـد بـن جهـور, ويـأتي حـذف المبتـدأ في الأبيـات )محمد(و
 فـإذا كـان الأمـير تنطبـق عليـه كـل هـذه ,السابقة لتمجيد أبي الوليد وتعظيم شأنه

 . قيمة أمام ما يتصف به)هو( فإنه لم يعد لذكر الضمير العائد إليه ,الصفات
 :)٢( ) الطويلمن(وذلك في قوله  : التصاغر والاستعطاف−

ــل ــك مائ ــى في عتاب ــزم إن ــا الح ٌأب َ ِ َ ِْ ِّ ِ ِعلى جانب تأوي إليه العلا سهل  َ ْ َ ُ ِ َ ٍ)٣(  
ًحمــائم شــكو￯ صــبحنك هــوادلا ِ َ ْ َّ َ ْ َ ِتناديــك مــن أفنــان آدابي الهــدل  ُ ْ ُ َ ِ َ 

َّجــواد إذا اســتن ٌْ￯ــد ــاد إلى م ً الجي ِتمطــر فاســتولى عــلى أمــد الخــصل  ُ ُْ ِ َ ْ َّ 
َّيدة نظمها الشاعر بعد أن زج به أبو الحزم بن جهور إلى الـسجن الأبيات من قص 

بتهمة التآمر علي بني جهور, بعد أن كان يطمع في الحصول على منصب كبير في دولة 
 فقد فشل ,وتعرض لآلام نفسية شديدة  معاملة قاسيةي وفي السجن لق,)٤(أبي الحزم

 به الأمر إلى حيث ينتهـي بالجنـاة ِّفي حبه لولادة, وخسر مكانته لد￯ الأمير, وانتهى
 كـما أن حياتـه مهـددة بـالخطر, هـذا إلى جانـب شـماتة حـساده وتنكـر ,والمجرمين

                                                           
 .٣٥٨:  الديوان)١(
 .٢٦٧:  الديوان)٢(
َّأي تدلت, واستن. وأغصان الشجرةَّتـهدلت الثمار : المتدلية, ومنه: لْ الـهد)٣( جرت في نشاط, : ُ الجيادَّ

ُجر￯ وأسرع, والخصل: َّوتـمطر الفرس  / ٦, )ل دـ هـ( ٥٤ / ١٥: لـسان العـرب. إصابة الهدف: ْ
 .)ل ص خ( ١١٢ / ٤, )ر ط م( ١٣٢ / ١٣,)ن ن س( ٤٠٢

الطبعـة . مطبعة مصطفى البـابي الحلبـي. محمد سيد كيلاني: قـقيشرح وتح.  ديوان ابن زيدون: انظر)٤(
 .٨: المقدمة. م١٩٦٥ −هـ ١٣٨٥الثانية 
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 , قد وصـل إلى مرحلـة شـديدة مـن اليـأس− وهذه حاله− فالشاعر.)١(أصدقائه له 
 .فأخذ يستدر عطف الأمير, مخبرا إياه أن أمه تبكي على فراقه حتى تقرحت أجفانها

ــــة الأ ــــاَأمقتول ــــك واله ــــان مال ًجف ِ ِ 
ـــبلي  ـــو￯ ق ـــما ه ـــام نج ـــرك الأي ِألم ت َ َ َ ً ُ ِ ُ ْ)٢(  

ٍأقـــــلي بكـــــاء لـــــست أول حـــــرة ُِ َّ ً ِّ 
ْطوت بالأسى كشحا على مـضض الثــكل  ِ ُّ ِ َ ًَ ْ َ َ ْ َ 

 مذكرا إياه بمروءتـه ,لقد ضج الشاعر بالشكو￯ إلى الأمير نادبا كما يندب الحمام 
 ولا شك أنه هنا يقـف موقـف المتـصاغر ,اءوسبقه إلى الغايات قبل غيره من الشعر

َّ جواد إذا اسـتن الجيـاد إلى مـد￯: لذلك حذف المبتدأ في قوله;المستعطف أبا الحزم ٌ, 
شـعار  ولا شك أن ذكر المبتدأ هنا يعطـي إحـساسا بالأنويـة والإ,والتقدير أنا جواد

 .بالذات البعيدين كل البعد عن حال الشاعر
 :)٣( )من البسيط(كما في قوله  : الاحتقـار−

ُّقالوا أبو عـامر أضـحى يلـم ْ َ ِقلــت الفراشــة قــد تــدنو مــن النــار   بهـاٍ َّ ُُ ُ 
ــا ــد صــار يخلفن ــأن ق ــا ب َعيرتمون ُ ْ ُ ــا في ذاك مــن عــار  َّ ــيمن نحــب وم ِف َ ُّ ُْ 

ــهٌّىٌأكــل شــه ِ أصــبنا مــن أطايب ِ َ ِبعــضا وبعــضا صــفحنا عنــه للفــار  ْ ْ َ ً ً 
 وكانـت −منافـسه في حـب ولادة −ن عـدوس وجه الشاعر هذه الأبيات إلى اب 

 فـأراد مكايـدة منافـسه ,)٤(ولادة قد انصرفت عن شاعرنا إلى خصمه ابن عبـدوس
, فهـو )٥( ثم انصرف عنها وتـرك لـه فـضلاته ,وإشعاره بأنه نال منها كل ما يشتهى

                                                           
 .١٤٣, ١٤٢: لعلي عبد العظيم. , ابن زيدون٣٥١ / ١:  الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: انظر)١(
 .٢٦٤:  الديوان)٢(
 .١٩٦ الديوان )٣(
 ).١(هامش . ١٩٦:  الديوان: انظر)٤(
 .٢١٤: لعلي عبد العظيم.  زيدون ابن)٥(
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 وقد جـاء ,يبالغ في تحقير ولادة مشبها إياها بالطعام الذي أكل أفضله وترك فضلاته
 تحقـيرا , هي أكل شـهي: والتقدير,ٌّي أكل شه:لمبتدأ محذوفا في هذا السياق في قولهبا

 وكأنه يصون لسانه عن ذكرهـا أو الإشـارة , وإمعانا في الحط من منزلتها,من شأنها
 .إليها

 :)١( )من الطويل(ومن ذلك أيضا قوله 
ُفـــداؤكم مـــن إن تعـــده ظنونـــه ُ ْ ُ ْ ْ ُ ُ ــده  ِ ْلحــاقكم في المجــد فال َّ ِ ُ ــا طــلََ ُر م ِ ُ 

ُمناكيــد ٌ فعــل الخــير مــنهم تكلــفَ ُّ ُْ ِ ْ ُإذ الـــشر طبـــع مـــالهم عنـــه ناقـــل  ِ ِ َُ ٌ َ ُّ َّ 
 إن منافسيهم لن يـستطيعوا لحـاقهم في المجـد :يمدح الشاعر بني جهور, فيقول 

 فالـشر طبيعـة , إذا فعلوا خيرا فعلوه عن تكلف ومشقة, لأنهم مشئومون;والشرف
 :وقـد حـذف المبتـدأ في قولـه. )٢(عنـه  ون تركه أو الانتقالمتأصلة فيهم لا يستطيع

 ولبيـان , والحذف هنا لتحقير شأن هـؤلاء المنافـسين,هم مناكيد:  والتقدير,مناكيد
 . فهي صفات متأصلة فيهم,أنهم ليسوا بحاجة إلى تأكيد ما وصفهم الشاعر به

WאW 
 الـذي يـستفيده الـسامع المستفاد  الجزء" الخبر هو الجزء الذي يتم به المعنى فهو 

 , والذي يدل على ذلك أن به يقع التصديق والتكـذيب,ويصير مع المبتدأ كلاما تاما
ٌألا تر￯ أنك إذا قلت عبد االله منطلق  فالصدق والكذب إنما وقعا في انطـلاق عبـد ,ُ

و معـروف عنـد  وإنما ذكرت عبـد االله وهـ, لأن الفائدة في انطلاقه;االله لا في عبد االله
 .)٣ ("السامع لتسند إليه الخبر الذي هو الانطلاق 

 فإنـه يجـوز حذفـه ,ورغم أهمية الخبر كأحد عنصري الإسناد في الجملة الاسمية 
 .  لدواع يقتضيها الموقف اللغوي,من بنية الجملة

                                                           
 .٣٩٣:  الديوان)١(
 .)٦, ٥( هامش ٣٩٣:  الديوان: انظر)٢(
 .٨٧ / ١:  شرح المفصل)٣(
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 ووجه ذلك هو أن , حذف الخبر أكثر من حذف المبتدأ" بعضهم إلى أن قد أشارو
ريق إلى معرفة الخبر, فإذا كان الخبر محذوفا ففي الكلام ما يـدل عليـه وهـو المبتدأ ط
 لأن الخـبر لا يكـون دلـيلا ; وإذا حذف المبتدأ لم يكن في الكلام ما يدل عليـه,المبتدأ

ولعل هذا القول يتعارض مع ما ذهب إليه النحـاة والبلاغيـون مـن  ).١("على المبتدأ 
 يـستوي في , حاليـة لتعيـين المحـذوفملفظيـة أ أكانتاشتراط وجود القرينة سواء 

 إذ لابـد أن ,ذلك كل عناصر الجملة سواء أكان المحذوف مبتدأ أم خبرا أم غير ذلك
 ومجموعة القرائن اللفظية أو الحاليـة المـصاحبة ,يفهم هذا الحذف من سياق الكلام

حـده هـو  وليس الخـبر و, فليس المبتدأ وحده هو الذي يدل على الخبر المحذوف,له
 بل إن هناك مجموعة من العنـاصر تتحـد فـيما بينهـا ,الذي يدل على المبتدأ المحذوف

 , وحـالتي المـتكلم والمخاطـب, كالموقف الذي يجري فيه الكـلام,لتعيين المحذوف
 إلى غـير ذلـك , والبعد الاجتماعي بين المتكلمين, وموضوع الكلام,وفهم المخاطب

 والمتكلم حينئذ بالخيار في أن يحـذف .اط المحذوفمن العناصر التي تؤدي إلى استنب
 ما دام هناك دليل لفظي أو حالي في الكلام ومـا ,عنصرا من عناصر الجملة أو يذكره

 .)٢(يلابسه 
ه في هذا ليتي بجملة تنوب عنه, وتزيد عُأو ذف الخبر في شعر ابن زيدونـُوقد ح

 :)٣( )من البسيط(وله ـما في ق ك,المعنى مما يضفي بعدا دلاليا لا يؤديه ذكر الخبر
ْغيظ العدا من تساقينا الهو￯ فدعوا َ َ َ َِ ــا  َ ــدهر آمين ــال ال ــأن نغــص فق َب َُّ َّ َ)٤( 
ُفانحــل مــا كــان معقــودا بأنفــسنا َ ً ْ َ َّ َوانبــت مــا كــان موصــولا بأيــدينا  ْ َّْ ً ُ ْ 

ــشى تفر ــا يخ ــون وم ــد نك ُّوق َ ُ ــاُ َفــاليوم نحــن ومــا يرجــى تلاقينــا  ُقن َ َ ُُ َ 
                                                           

 .٢٥٨: بيروت. دار الكتب العلمية. ضبط ومراجعة محمد عبد السلام شاهين. للعلوي.  الطراز)١(
 .١٣٧, ١٣٦:  النحو والدلالة: انظر)٢(
 .١٤٢:  الديوان)٣(
 .)ت ب ن( ٣٠٧ / ١لسان العرب . انقطع:  انبت)٤(
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يبعث بها شاعرنا إلى محبوبتـه ولادة بعـد هروبـه مـن سـجنه من قصيدة ات الأبي
َّ وانبت الحبل المتين الذي كان موصـولا , فقد نجح الأعداء في التفرقة بينهما,بقرطبة
ٍ فصارا في حال من البعاد اليائس الذي لا أمل معه في الوصال أو اللقاء الـذي ,بينهما

 دون ذكـر )نحـن(يت الثالث جاء الـشاعر بالمبتـدأ  وفي الب,)١(كان معقودا في الماضى
ومـا ( بل اسـتغنى عـن ذكـره بجملـة ,)نحن متفرقان أو متباعدان(الخبر, فلم يقل 
 فمهـما كانـت دلالـة )التفرقـة والبعـاد( التي تفوق في معناها كلمتي )يرجى تلاقينا
ًكيـدا بـأن أعطـى إحـساسا أ) وما يرجى تلاقينا( فإن التعبير بجملة ,الفرقة والبعاد

 فهي تجـسد لنـا حالـة الحـزن والحـسرة التـي ,شاعرنا أصبح في يأس تام من اللقاء
 ولعل كثرة المدود في هذه الجملة إلى جانب إطلاق القافية ,يقاسيها نتيجة هذا البعاد

ُّ فهو الفـار مـن ? ولم لا,ُّ فكأنه يئن أنينا حين النطق بها,عمق لدينا الإحساس بحالته
 . وهو المحب الذي لا ينعم بحبه, ينعم بالأنسالسجن الذي لا

                                                           
 .٤٠, ٣٩: الهيئة المصرية العامة للكتاب. أحمد هيكل: للدكتور:  قصائد أندلسية: انظر)١(
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אא 
אאאא 

 
 : والثـاني, مبتـدأ:تتكون الجملة الاسمية من اسـمين مرفـوعين, يـسمى الأول 
 فتغـير اسـم المبتـدأ , ولكن قد يدخل على هذه الجملة ألفاظ معينة تـؤثر فيهـا,خبرا
 كـما أنهـا قـد تقيـد ,)١( ومكان المبتدأ من صـدارة الجملـة ,عرابهما وتؤثر في إ,والخبر

ا من قبل عن طريق عنصر ًا لم يكن موجودً معنى جديديضفُالجملة بزمن معين, أو ت
, ومـن هـذه الألفـاظ )٢( المبتـدأ والخـبر :لغوي جديد عـلى العنـصرين الأساسـيين

وأفعال المقاربـة والرجـاء  , والمشبهات بليس, كان وأخواتها: وتتمثل في)النواسخ(
 . وظن وأخواتها, ولا النافية للجنس, وإن وأخواتها,والشروع

و ـلى النحــدون عــعر ابن زيـي شـوقد ورد الحذف في الجملة الاسمية المقيدة ف
 :تيالآ

WW 
 الواقعة في موضع المفعول " المصدرية )أن(ا بعد ًا واجبًتحذف كان وحدها حذف 

ً أما أنت منطلق: وذلك كقولهم,)٣ (" كل موضع أريد فيه تعليل فعل بفعل لأجله في ا َّ
ً أن كنت منطلقـا, فحـذفوا " وأصلها ,انطلقت معك  )مـا(وعوضـوا منهـا ) كـان(َ
 )كـان(في موضع التـاء, وأعملـوا ) أنت( ووضعوا )ما(في ميم ) أن(وأدغموا نون 

                                                           
 .٥٤٣ / ١: م١٩٩١الطبعة العاشرة . دار المعارف.  عباس حسن للأستاذ. النحو الوافي: انظر)١(
 .١٥٤ / ٧٧:  بالقاهرةة مجمع اللغة العربيةمجل.  الجملة الاسمية بين الإطلاق والتقييد: انظر)٢(
 .١٩٥ / ١: دار إحياء الكتب العربية.  شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهري)٣(
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َ لأجل أن كنـت :ه, والتقدير لأنه مفعول ل; مع صلتها نصب)أن(محذوفة, وموضع  ْ ْ
 .)١( "ُمنطلقا انطلقت معك 

 :)٢(ومن ذلك قول الشاعر 
ٍأبـــا خراشـــة أمـــا أنـــت ذا نفـــر َ َُّ َ َ َ ُفـــإن قـــومي لم تـــأكلهم الـــضبع  َ ُ َّْ ُ ِ َ َّ 

 :)٣( وذلك كقول الشاعر .ويجوز حذف كان وحدها ويبقى الاسم والخبر
ــذي ــة كال ــومي والجماع ــان ق َّأزم ْ َ ـــزم الر  َ ِّل ِ ـــيلاَ ـــل مم ـــة أن تمي َحال َ َ ْ َ 

 )قـومي( وبقـى اسـمها )كـان( حـذفت ,أزمان كان قومي والجماعـة :والتقدير
 .)كالذي(وخبرها 

 وذلـك في ,وقد ورد حذف كان وحدها وبقى معمولاهـا في شـعر ابـن زيـدون
 :)٤() من الكامل(وله ـق

ُإن ســاء فعل ــاْ ــما ذنبــي أن ْلــك بي ف َ َّحــسب المتــيم أنــه قــد   ِ َّ َْ ُ َأحــسناَ َ ْ َ 
ِلم أسل حتى كـان عـذرك في الـذي ُ ُ ـــا  ْ ـــذري أبين ـــى وع ـــه أخف َأبديت ْْ ُ ْْ َ ِ ْ 

 , فأسـاءت إليـه في حـين أحـسن هـو إليهـا,لقد هجرت ولادة الشاعر بلا ذنب
 فهـو حـزين لفـراق , والشاعر تتنازعه مشاعر عـدة,وليس لها عذر واضح في ذلك

                                                           
 .٢٤٤ / ١:  شرح الأشموني:, وانظر١٣٤ / ٣:  أمالي ابن الشجري)١(
أن كنـت ذا نفـر, :  والتقـدير,)كـان(حـذف : والشاهد فيه. للعباس بن مرادس.  البيت من البسيط)٢(

: , أمالي ابـن الـشجري٣٨٣ / ٢: , الخصائص٥٨: , كتاب الشعر٩٣ / ١: والبيت في كتاب سيبويه
, شرح ٢/٩٩: , شرح المفصل١/٧١: , الإنصاف في مسائل الخلاف١٣٤ / ٣, ١١٤ / ٢, ٤٩ / ١

, شرح شـــواهد ٢٤٤/ ١:, شرح الأشـــموني١٩٥/ ١:, شرح التـــصريح١/٢٥٦: ابـــن عقيـــل
 .١/٢٤٤:العيني

 وبقاء اسمها وخبرهـا, والبيـت في )كان(حذف : للراعي النميري, والشاهد فيه.  البيت من الكامل)٣(
بـيروت : المعهد الألماني للأبحـاث الـشرقية. راينهرت فايـبرت: جمع وتحقيق. ديوان الراعي النميري

 .١١٧/ ١: , حاشية الخضري٣٠٥ / ١: , كتاب سيبويه٢٣٤: م١٩٨٠ − هـ ١٤٠١
 .١٩٠: يوان الد)٤(
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 فقـد أحـسن إلى ,ة من القلـق والحـيرة كما تسيطر عليه حال,ولادة له وانصرافها عنه
 ومنبـع القلـق والحـيرة هنـا أنـه لا ,ولادة في حين أساءت هي إليه بلا ذنب واضح

ا, ولا شك أن حالة الحـيرة ً فلم يقترف في حقها ذنب,ا في هجران ولادة لهًيعرف سبب
فالأصـل أن والقلق التي تنتاب الشاعر قد أصابت التركيب اللغوي بـالقلق أيـضا, 

ُ في موقف يقصر فيه عن إكـمال بنيـة الجملـة بـذكر ولكنه ,) أبينايوكان عذر(ال يق
 . لما ينتابه من حالة نفسية سيئة)كان(

WאW 
ذهب بعض النحاة إلى أنه لا يجوز حذف اسم كـان وأخواتهـا لـشبهه بالفاعـل, 

لجملة يجوز حذفه  أن اسم كان شأنه شأن كل عناصر اأعتقد و,)١(ُوالفاعل لا يحذف 
 .إذا وجد في الكلام ما يدل على المحذوف

 :)٢( )من الكامل( وذلك في قوله ,ا في شعر ابن زيدونًوقد ورد اسم كان محذوف
ِانجـان إلا كـا كـم َلاء غـْ ُلــبس الفرنــد بهــا الحــسام البــاتر ٍةـيابـِ ُ َ ْ َ ِ َ)٣( 

 فهنأه الـشاعر ,المرض من هذا يُ وشف,ى المعتمد بن عبادَّلقد أصاب مرض الحم
ا كـشف عـن وضـاءة الأمـير ًا عـابرً ويذكر أن هذا المرض لم يكن إلا ظلام,بالشفاء

 وفي هذا السياق حذف الـشاعر اسـم ,)٤(وإشراقه كما يتلألأ السيف في بريقه ولمعانه 
 .ما كان المرض إلا كانجلاء غيابة:  والتقدير)ما كان إلا كانجلاء غيابة(كان في قوله 

 .ض من الأمور المكروهة المستهجنة لذلك عمد إلى حذفهوالمر
WאW 
 فمنعه ابن مالك في كـان وأخواتهـا ,اختلف النحاة في حذف خبر كان وأخواتها 

                                                           
 / ١: بـيروت. دار المعرفـة. السيد محمد بدر الدين النعساني: تصحيح. همع الهوامع للسيوطي:  انظر)١(

١١٦. 
 ٥٠٧:  الديوان)٢(
 . )ب ي غ(١٥٢ / ١٠: لسان العرب. ِّقعره منه, كالجب والوادي وغيرها:  غيابة كل شيء)٣(
 .)٣( هامش ٥٠٧:  الديوان: انظر)٤(
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 ,إلا ليس فأجاز حذف خبرها اختيارا ولو بلا قرينـة إذا كـان اسـمها نكـرة عامـة"
ُ فأما الجود منك : هنا وقوله: أي.ٌ ليس أحد:بويه كقولهم فيما حكاه سي)لا(ـتشبيها ب

  : وقوله.ُفليس جود
ــستم ُتب ــاصرُِ ــيس ن ــه ل ــتم أن ٌ وخل ُ َّ ُ ْ ِفبوئتم من نصرنا خـير معقـل  ِ ِ ِْ ِّ َُ َ ْ َ")١( 

 إلى منع حذف خبر كان وأخواتها منعا مطلقـا وإن ) هـ٧٤٥(كما أشار أبو حيان 
 :)٣( كقول الشاعر ,)٢( في الشعر  وقصر ذلك على ما جاء,دل دليل على المحذوف

ْلـه ــيس مجــير نـٍة مــــفـْلهِـك لـيـلـ عيـفـَ ــي جــوارك حــين ل ُيبغ ُ ِ ِِ ْ َ 
 . فحذف خبر ليس,أي حين ليس في الدنيا :والتقدير

 فأجاز ابـن الـشجري حذفـه في ,غير أن بعضهم أجاز حذف خبر كان وأخواتها 
 فتحـذف , كـان أبـوك: فتقـول?في الـدار مـن كـان " كأن يقال ,جواب الاستفهام

 .)٤(" قائما : فتحذف, كان حموك: فتقول? ويقول من كان قائما,الظرف
 فأجاز حـذف خـبر , فقد ذهب مذهبا أوسع من ذلك) هـ٥٣٨(أما الزمخشري  

َ وإذ قـال  ففي تعليقـه عـلى قولـه تعـالى ,كان وأخواتها إذا دل دليل على المحذوف َ ْ ِ َ
ُموسى لفتاه  َ َ ِ َ ًلا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا ُ ُ ُ ْ ْ ْ َ َ ْ َ ُ َْ ِ ْ َ َ ََ َ َ َِ ْ َ َ ُ َّ َ )فإن قلـت" قال ,)٥ : 

 ,إن كان بمعنى لا أزول من برح المكان فقد دل على الإقامة لا على الـسفر )لا أبرح(
 وقد حذف الخبر , هو بمعنى لا أزال: قلت,وإن كان بمعنى لا أزال فلابد من الخبر

 وأمـا الكـلام فـلأن , أما الحال فلأنها حال سفر,ل والكلام معا يدلان عليهلأن الحا
 فلابـد أن , غاية مضروبة تستدعى ما هي غاية لـه" حتى أبلغ مجمع البحرين "قوله 

                                                           
 .١١٦ / ١:  همع الهوامع)١(
 − هــ ١٤١٢دار الفكـر . طبع بعناية الشيخ زهـير جعيـد.  البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي: انظر)٢(

 .١٩٨ / ٧:  م١٩٩٢
 .١١٦ / ١: , همع الهوامع١٩٨ / ٧: البحر المحيط:  البيت بغير نسبة في)٣(
 .٦٣ / ٢:  أمالي ابن الشجري)٤(
 .٦٠: الكهفسورة  )٥(
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, فجعل الزمخشري السياق )١( " لا أبرح أسير حتى أبلغ مجمع البحرين :يكون المعنى
  .ديد المحذوفبشقيه الحالي واللغوي هو المعين على تح

 –ويؤيد ما ذهب إليه الزمخشري ورود خبر كان محـذوفا فـيما رو￯ عـن عائـشة 
 عـلى ُتْرِ مـا غـ−  − على أحد من نـساء النبـي ُتْرِ ما غ" قالت –رضي االله عنها 

 يكثر ذكرهـا وربـما ذبـح الـشاة ثـم يقطعهـا −  − ولكن النبي ,خديجة وما رأيتها
 كـأن لم يكـن في الـدنيا امـرأة إلا : فربما قلت له,ةأعضاء ثم يبعثها في صدائق خديج

 إنهـا :−  − ففـي قولـه ,)٢(" إنها كانت وكانت وكان لي منها ولـد : فيقول?خديجة
 . استتر اسم كان وحذف خبرها,....كانت وكانت

إن ما ذهب إليه بعض النحاة من القول بمنع حـذف خـبر كـان يخـالف مـا ورد 
 كما يخالف أيضا القاعدة ,لحديث الشريف وشعر العربمحذوفا في القرآن الكريم وا

ولذلك . )٣(العامة التي وضعها النحاة في جواز الحذف إذا وجد دليل على المحذوف 
 لـوروده في ;أميل إلى ما ذهب إليه الزمخشري من جواز حذف خـبر كـان وأخواتهـا

ن شـأنه في  بالإضافة إلى أن خبر كا,القرآن الكريم والحديث الشريف وشعر العرب
 بشرط أن يفهم هـذا الحـذف مـن خـلال الـسياق ,الحذف شأن بقية عناصر الجملة
 .ومجموعة القرائن المصاحبة له

مـن ( وذلـك في قولـه , في شعر ابـن زيـدون وأخواتهاوقد ورد حذف خبر كان 
 :)٤( )الطويل

ُفــلا برحــت تلــك الــضغائن إنهــا ََّ ْ ُأفــاع لهــا بــين الــضلوع لــصاب  ِ َ ِ ِ ٍُّ َ) ٥( 
                                                           

 .٤٩٠ / ٢: طبعة دار الفكر. يللزمخشر.  الكشاف)١(
محمـد فـؤاد عبـد : تـصحيح ومراجعـة.  لابن حجر العسقلاني. بشرح صحيح البخاري فتح الباري)٢(

 ٧: كتاب مناقب الأنـصار.  م١٩٨٦ − هـ ١٤٠٧الطبعة الأولى . دار الريان للتراث. الباقي وآخرين
 /١٦٦. 

 .٩٤ / ١:  المفصل, شرح٣٦٢ / ٢: , الخصائص١١٢ / ٣:  المقتضب: انظر)٣(
 .٣٨٢: الديوان) ٤(
ِ لصب الجلد باللحم)٥(  .)ب ص ل( ٢٧٧ / ٢: لسان العرب. لصق به من الهزال: َ
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 فـلا : والتقـدير, وعـلى ذلـك فخبرهـا محـذوف, هنا ناقصة)برح(يمكن اعتبار 
 والـشاعر هنـا يتحـدث عـن الحاقـدين .تصيبني أو مـستمرة برحت تلك الضغائن

 , ويتمنى اسـتمرارهم في أحقـادهم هـذه,الذين يريدون أن يوقعوا بينه وبين الأمير
 وفي هـذا الـسياق .ولاăفهي أفاع تجوس بين ضلوعهم فتضنيهم وتوسعهم غما ونحـ

 على حـين حـذف الخـبر , فذكره الشاعر,يلحظ أن المبتدأ هو محور الاهتمام في البيت
 : كما أد￯ حذف الخبر إلى لفت انتباه السامع إلى الجملة التي تليه,لدلالة السياق عليه

 بينما . فهو يشبه ضغائنهم وأحقادهم بالثعابين التي تجوس في ضلوعهم,...إنها أفاع
 وكأن الشاعر يدعو , هنا تامة)برح( وقد تكون .علية هذه الجملة تقل إذ ذكر الخبرفا

 . وعلى ذلك فلا حذف في البيت,بدوام تلك الضغائن
אWW 

 من " ومنه الحديث الشريف ,)١(يجوز حذف خبر كاد وأخواتها إذا دل عليه دليل 
 :)٣( ومنه أيضا قول الشاعر ,)٢( " ومن عجل أخطأ أو كاد ,ى أصاب أو كادَّتأن

ِهممــت ولم أفعــل وكــدت وليتنــي َ ُ ُْ ْ َ ْ َ ْتركـت عـلى عـثمان تبكـي طلائلــه  َ ُ َ َ ُ 
 .)٤(  الخبر فحذف,وكدت أفعل :والتقدير

 :)٥( )من الكامل( وذلك في قوله ,وقد ورد حذف خبر كاد في شعر ابن زيدون 
ـــد ألفـــت أشـــتاتهم في واحـــد ٍق ُ ْ ُة فيكــــــادْإلا يكــــــنهم أمــــــ  ِّ ً 

 والـشاعر يمـدح , فيكـاد أن يكـون أمـة: والتقـدير,)كـاد(حذف الشاعر خبر 
                                                           

 .٢٦٣ / ١: دار إحياء الكتب العربية.  شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: انظر)١(
 .٢٦٣ / ١:  السابق)٢(
 والبيـت في كتـاب ,حـذف خـبر كـاد:  فيـه البيت من الطويل لضابئ بن الحارث البرجمي, والشاهد)٣(

الطبعـة الأولى . مكتبـة الخـانجي. محمود محمـد الطنـاحي: تحقيق الدكتور. الشعر لأبي علي الفارسي
 .٣١١ / ٢: , الكشاف٢٠١: م١٩٨٨ − هـ ١٤٠٨

 .٢٠١:  كتاب الشعر: انظر)٤(
 .٤٥٥:  الديوان)٥(
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 هؤلاء الملوك الأمجاد تجمعـوا في فـرد واحـد , ويقول إنه سليل ملوك أمجاد,المعتضد
ً فـإن لم يكـن أمـة فيكـاد أن يكـون أمـة وحـده,هو المعتضد الذي يعتبر أمة وحده ً, 

 ولمـا كـان الـشاعر يـر￯ أن الخـبر . الـسياقولاشك أن الخبر المحذوف معلوم مـن
 . عمد إلى حذفه مكتفيا بدلالة السياق عليه,المحذوف حقيقة واقعة لا تقبل الشك

WאW 
 " فيقـول ,يحذف خبر لا النافية للجنس جوازا عنـد سـيبويه إذا دل عليـه دليـل

َرجل ولا شيء لا :وكذلك.  شئت أظهرتهإنو  ولكنك تضمره, َ إنما تريد لا رجـل ,َ
ــان  ــان ولا شيء في زم ــه, )١("في مك ــه  ومن ــالى قول ــة ولا ( تع ــه ولا خل ــع في َلا بي َ ََّ َ َ ْ ََ َّ ُ ِ ِ

َشفاعة ََ َولا خلة فـيه ولا شفاعـة فيــه, :والتقدير ,)٢()َ  ةلـفـيهما لدلا فحـذف الخـبر َ
 : )٤(ومنه قول ابن ميادة  .)٣(الخبر الأول عليه

ْألا ليت  ٍشعري هل إلى أم معمرَ ْ َْ ِّ َسبيل فأما الصبر عنهـا فـلا صـبرا ِ ُْ َ َّ َّ ٌ 
 النافيـة )لا(أما التميميون والطائيون فذهبوا إلى القول بوجـوب حـذف خـبر   

 على حين ذهب الحجازيون إلى جواز حذفه عند ,للجنس إذا دلت القرينة على حذفه
 .)٥( امتنع حذفه عند الجميع  أما إذا لم يوجد دليل على الخبر,وجود القرينة

من ( وذلك في قوله , النافية للجنس في شعر ابن زيدون)لا(وقد ورد حذف خبر
 :)٦()الكامل

                                                           
 .٢٧٥ / ٢: كتاب سيبويه) ١(
.  الحجة في علـل القـراءات الـسبع:انظر. راءة النصب لابن كثير وأبي عمرو, وق٢٥٤: البقرةسورة ) ٢(

الهيئـة . تحقيق على النجدي ناصـف, والـدكتور عبـد الفتـاح شـلبي. الجزء الثاني. لأبي على الفارسي
 .٣٨٨ / ٢: م١٩٨٣ − هـ ١٤٠٣المصرية العامة للكتاب 

 .٦٦ / ٢: أمالي ابن الشجري:  انظر)٣(
فلا صبر لي, والبيـت في :  النافية للجنس, والتقدير)لا(حذف خبر : والشاهد فيه. يل البيت من الطو)٤(

 .١٣٣/ ٣: , أمالي ابن الشجري٣٨٦ / ١: كتاب سيبويه
, شرح ابن عقيل عـلى ١١٢ / ١: بيروت. دار الكتب العلمية.  الكافية في النحو بشرح الرضي: انظر)٥(

 .٣٥٢, ٣٥١ / ١: ألفية ابن مالك
 .٤٤٤: ن الديوا)٦(

o b e i k a n d l . c o m



@ @
 

− ٦٢−

ٌجهد المقل نصيحة ممحوضة ٌْ َ ِّ ُ ْ ــا ُ ــلا إشراك ــديها ف ــردت مه َأف َ َْ ِ ُ َْ)١( 
 كل ما أستطيعه من جهدي المتواضع أن أقدم :يخاطب الشاعر المعتضد ويقول له

لقـد . )٢(لأنك أفردتني بالاستشارة وجعلتني الناصح الأمين  نصيحة الخالصةلك ال
 )لا( وفي هذا السياق حـذف خـبر ,خص المعتضد ابن زيدون بالاستشارة والنصح

 فالسياق , فلا إشراك معي في نصيحتك: فلم يقل, لا إشراكا:النافية للجنس في قوله
 أفـردت : ما يشير إليه وذلك قولـه حيث تقدم,اللغوي هنا يشير إلى الخبر المحذوف

 كما أنه ليس هنـاك ثمـة شـك ينتـاب المـتكلم أو الـسامع في إفـراد الـشاعر ,مهديها
 . ومن ثم فلا داعي لذكره,بالنصيحة والاستشارة

                                                           
 .)ض ح م( ٣٧ / ١٣لسان العرب . الخالصة:  الممحوضة)١(
  .)٥( هامش ٤٤٤:  الديوان: انظر)٢(
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אא 
אאא 

 
 يه, لغرض يهدف إلقد يعمد الشاعر إلى حذف عنصر من عناصر الجملة الفعلية 

  :تيوقد ورد الحذف في الجملة الفعلية في شعر ابن زيدون على النحو الآ
WאW 

 ;يجوز حذف الفعل إذا وجد من القرائن اللفظية أو الحالية ما يدل على المحذوف 
 وذلك أن المراد مـن اللفـظ الدلالـة عـلى , قرائن الأحوال قد تغني عن اللفظ"لأن 
 فـإن أتـى .لمعنى بقرينة حالية أو غيرها لم يحتج إلى اللفـظ المطـابق فإذا ظهر ا,المعنى

 .)١( " وإن لم يؤت به فللاستغناء عنه ,باللفظ المطابق جاز وكان كالتأكيد
 في تعليقـه على ) هـ١٧٥(فمن القرائن اللفظية لحذف الفعل ما أشار إليه الخليل  

ً انتهوا خيرقوله تعالى  ْ َ ُ ْ لكم اَ ُ َّ) انته وادخل فيما هو خير لـك: كأنك قلت"ل  قا,)٢ , 
 فلـذلك , أنـك تحملـه عـلى أمـر آخـر, انتـه:فنصبته لأنك عرفت أنك إذا قلت لـه

 وحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه في الكلام ولعلم المخاطب أنه محمـول ,انتصب
ٌ خـير  وادخل فيما هو,ًائت خيرا لك:  فصار بدلا من قوله, انته:على أمر حين قال له

 ففي الآية حذف , والخليل بكلامه هذا يشترط وجود قرينة على المحذوف,)٣( "لك 
 كما اشترط ألا يؤدي الحـذف إلى لـبس في , عليه)انتهوا( لدلالة الفعل )ائت(الفعل 

                                                           
 .١٢٥ / ١:  شرح المفصل)١(
 .١٧١: النساءسورة  )٢(
 .٢٨٤, ٢٨٣ / ١:  كتاب سيبويه)٣(

o b e i k a n d l . c o m



@ @
 

− ٦٤−

, ومن ذلـك أيـضا قولـه )١( وأن يكون المخاطب على علم بالمحذوف ,ذهن السامع
َ وقيل للذين اتقتعالى  َّ َ َِ ِ َِّ ًوا ماذا أنزل ربكم قـالوا خـيرا َ َ َْ ْ َ ََ ُ َُ ُّ َْ َ )٣( " أنـزل خـيرا "أي , )٢(, 

فحذف الفعل والفاعل في جواب الاستفهام, والقرينة هنا سياقية لغوية حيث وجد 
ِوإن خفتم ألا تقـسطوا في  وأيضا قوله تعالى ,)٤(ما يشير إلى هذا الحذف في السؤال  ُ ْ ْ ِْ ُِ َُّ َ ْ ِ َ

ِاليتامى فانك َ َ َ ْحوا ما طاب لكم من النِّساء مثنَىَ ََ َ ِّ َِ َ َ ُُ َوثلاث َ ُ ُورباع فإن خفـتم ألا تعـدلوا  َ ِ ِْ َ َ ََ َُّ َ ْ ُْ ْ َِ
ْفواحدة أو ما ملكت أيمانكـم  َ َ َُ َُ ً َْ ْ ََ َْ َ ِ َ )فـإن خفـتم ألا تعـدلوا بـين الأربـع : , والتقـدير)٥

 ومنه ,)٧(اق  فحذف الفعل لتقدم ما يشير إلى هذا الحذف في السي)٦(.فانحكوا واحدة
  )٨ (:قوله الشاعر

ْتعدون عقر النيـب أفـضل مجـدكم ُ ِ َ َ ِ ِّ ُّ َْ َ ضوطر￯ لـولا الكمـيبن  َ َ َ ْ  َّ المقنعـاَّيَ
 لـولا عقـرتم أو : وإن شئت قـدرت,َّ لولا عددتم أو تعدون الكمي" :والتقدير

 .)٩( " بدلالة العقر عليه ,تعقرون
يـت رجـلا يـسدد سـهما نحـو ومن القـرائن الحاليـة لحـذف الفعـل أنـك إذا رأ

 وقـولهم ,َ أي أصاب القرطـاس, وااللهَالقرطاس:  فتقول, فسمعت صوتا,القرطاس
                                                           

 .٥٧: م١٩٨٨عبد القادر حسين, دار غريب للطباعة : للدكتور. أثر النحاة في البحث البلاغي:  انظر)١(
 .٣٠: النحلسورة  )٢(
 .٤٠٧ / ٢:  الكشاف)٣(
رسـالة دكتـوراه . دراسـة نـصية مـن القـرآن الكـريم.  أثر السياق في مبنى التركيـب ودلالتـه: انظر)٤(

 .١١٦: م١٩٩٤. جامعة المنيا. كلية الدراسات العربية. فتحي ثابت علم الدين: للدكتور
 .٣: النساءسورة  )٥(
الـدار . تحقيق محمـد عـلي النجـار, وأحمـد يوسـف نجـاتي. الجزء الأول. رآن للفراء معاني الق: انظر)٦(

 .٢٥٥ / ١: بدون تاريخ. المصرية للتأليف والترجمة
 .١٦٦:  أثر السياق في مبنى التركيب ودلالته: انظر)٧(
ن , والبيـت في ديـوايلـولا تعـدون الكمـ:  البيت من الطويل, والشاهد فيه حذف الفعل, والتقدير)٨(

, وشرح )لـولا( بـدلا مـن )ّهـلا(, وفيه ٢٦٥: م١٩٦٤ −هـ١٣٨٤بيروت . طبعة دار صادر. جرير
 / ١:  مجاز القرآن:انظر. وقد نسبه أبو عبيدة وابن الشجري للأشهب بن رميلة. ٦٦٩: شواهد المغني

 .٥٠٩ / ٢: , أمالي ابن الشجري٣٤٦, ٥٢
 .٤٢٦ / ١:  أمالي ابن الشجري)٩(
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ٍلرجل مهو بسيف في يده  وكذلك إن كان رجـل في حـديث ,اً أي اضرب زيد,ً زيدا:ُ
 أو إذا ,َّ أي أتـم حـديثك.َ حـديثك: فتقـول,ُثم حضر من قطع الحديث مـن أجلـه

ُصدرت من إنسان أفاعيل ال ْ أكل هذا بخـلا: فتقول,بخلاءَ ُ َّ أتفعـل كـل هـذا : أي?َّ
َ أو رأيت , أي يريد مكة واالله, وااللهَة مك: فقلت,َ أو رأيت رجلا في هيئة الحاج?بخلا

 َ أي أبصروا الهلال, وااللهَ فقلت الهلال,َّناسا يرقبون الهلال, وأنت بعيد منهم فكبروا
ِّ وقلت خيرا لنا وشرا لعدونا,هْ إنسان عليك رؤيا فعبرتها لَّ أو قص,واالله ă  رأيت : أي,ً

ăخيرا لنا وشرا لعدونا   في " وهـو . حيث حذف ناصب المفعول به في كل ما سبق,)١(ً
 غير أن دلالة الحال عليه نابـت منـاب , وإن لم يوجد في اللفظ,حكم الملفوظ به البتة

 .)٢( "اللفظ به 
  :تينوقد ورد حذف الفعل في شعر ابن زيدون على صور

مــن (كــما في قولــه : حــذف الفعــل وبقــاء مــتممات الجملــة:  الــصورة الأولى−
 :)٣()الطويل

ُلعمــــرك  َا للــــمال أمــــَ َّعى فــــإنْســــِ  ماَ
ُير￯ المـال أسـنى حظـه الطبـع الوغـد  َْ َ ُ ِ َّ ِّ ْ َ َ)٤(  

َت جـسـبـٍال إن لـحـن لـكـول ـاهـالـَمـُ
ُكــسوتك ثــوب النــصح أعلامــه الحمــد  ُّ ُُ ْ ْ َُ ِ 

 فهو غاية الـسفلة الأوغـاد – الشاعر للأمير أنه لا يسعى بغية تكسب المال يقسم
 وخلـع عليـه , إذا نالها أخلص للأمير النـصيحة,ولكنه يسعى لبلوغ منزلة سامية −

                                                           
, أمـالي ٢٨٦, ٢٨٥ / ١: , الخصائص٣١٨ / ٢: , المقتضب٢٥٨ – ٢٥٣ / ١: بويه كتاب سي: انظر)١(

 .١٢٦, ١٢٥ / ١: , شرح المفصل١٠١ /٢: ابن الشجري
 .٢٨٦, ٢٨٥ / ١:  الخصائص)٢(
 .٣٦٥:  الديوان)٣(
 / ١٥, )ع ب ط( ١٢٠ / ٨: لـسان العـرب. الأحمق الدنيء ضعيف العقل: َّالدنس, والوغد: َّ الطبع)٤(

 .)د وغ( ٣٥٠
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: والتقـدير )لحـال( ولكن : وقد حذف الفعل في البيت الثاني في قوله.)١(حلل الثناء 
 كـما أن ,ا يشير إليـه في البيـت الأولولكن أسعى لحال, وسوغ الحذف هنا وجود م

حذف الفعل أتاح للشاعر أن يركز على المضمون الذي يريد أن يوصله للأمير, وهو 
 . في تولي منصب كبير في دولة بني جهورتهرغب

 :)٢( )من المتقارب(وقوله 
ــــسرف ــــصد م ــــع فليقت ٌإذا زي ْ َُ ِ ْ ْ َ ْمــساعي يقــصر عنهــا الخفــض  ِ َ َ ُ ْ َ َ َ َ)٣( 

يجهـل ( وحـذف الفعـل والفاعـل, والأصـل )َيمـساع(عول به حيث جاء بالمف
 ويعاتبـه – في حـب ولادة ه منافـس–فالشاعر يهدد أبا عامر بن عبـدوس  ,)َيمساع

تي ـة الــا العظيمــا ومفاخرنــ إذا زجر المخطئ فليرتدع لأنه يجهل مآثرن:يقول لهو
ه في هـذا الـسياق إن اختفاء الفعل مع فاعل ,)٤(ل والضعفاء ايقصر عن بلوغها الأرذ

 ممـا لـو ذكـر الفعـل مـع ,أعطى المفعول به سمة البروز والظهور على نحو أوضـح
 ما يريد الشاعر أن يبعث به  وهو ما ينافي, المفعول بهماحيث سيتوار￯ خلفه ,الفاعل

وذلك عن طريـق  , حيث يريد لفت انتباهه إلى مآثره ومفاخره العظيمة,إلى أبي عامر
ل به هو الركيزة الأساسـية التـي يـسلط عليهـا وْ وجعل المفعحذف الفعل مع فاعله

 .الضوء
 : حذف الفعل والاكتفاء بالمفعول المطلق:  الصورة الثانية−

 كـأن يقـال ,يجوز حذف عامل المصدر والإبقاء على المصدر لدليل مقالي أو حالي 
ُلـست  ج: والتقـدير,, أو بـلى جلـستينًا طـويلاًبلى جلوس: , فيقالا جلستم :مثلا

أو يقال  ?سرت ٍلمن قال أي سير اـً حثيث: أو يقال,وجلست جلستين ,ًطويلاًجلوسا 
                                                           

 .)٤, ٣( هامش ٣٦٥:  الديوان: انظر)١(
 .٥٨٣:  الديوان)٢(
َّرد وكف, والمساعي:  زيع)٣( ُ َّ : لسان العـرب. رديء المتاع ورذاله: مآثر أهل الشرف والفضل, الخفض: ُ

 .)ض ف خ( ٢٤١ / ٣ ,)ا ع س (٢٧٢ / ٦, )زوع(١١٤ / ٦
 .)٢( هامش ٥٨٣:  الديوان)٤(
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ا ًروا مـبرă أو حجـ,اًا مباركً قدمت قدوم: والتقدير.اًا مباركًقدوم: لمن قدم من السفر
َ فـإذا  ومنـه قولـه تعـالى ,)١(ا لمن سعى في مثوبة ًا مشكورً أو سعي,ٍّلمن قدم من حج َِ

َّلقيتم ال َُ ُ ِذين كفروا فضرب الرقابِ َ َ َِّ َُ َْ َ َ ِ ) فحذف " فاضربوا الرقاب ضربا :, والتقدير)٢ 
ــ,الفعــل ــيم المــصدر مقام ــد ,ه وأق  وفي ذلــك اختــصار مــع إعطــاء معنــى التوكي

َ فإما منă وقوله تعالى.)٣("المصدري َّ ِ ُ بعداَ ْ ًوإما فداء  َ ََّ ِ ِ َ )وإمـا أن  وا فإما أن تمنُّ", أي )٤
 .)٥("فادوا ُت

 :)٦()من المتقارب( وذلك في قوله ,وقد وردت هذه الصورة في شعر ابن زيدون     
ْ عثــــرة فاســــتقلٍأبــــا عــــامر ِ َ ْ ـــتقض  ً ـــا ان ـــا م ـــن ودن ـــبرم م ْلت ِّ ُ َ ُ 

يـا أبـا عـامر ( وأصل التركيب ,َ عثرت عثرة:فحذف الفعل مع فاعله, والأصل
العبارة بهذا الشكل يذهب بـما  إن بسط .) أن أقيلك منهاَّلقد عثرت عثرة فاطلب إلي

 فالبيت من قـصيدة تحمـل تهديـد .أراد الشاعر أن يبعث به إلى أبي عامر بن عبدوس
 لأبي عامر, والتعبير بالمصدر مباشرة دون ذكر الفعل مع فاعله أمعن هالشاعر ووعيد

 كـما أتـيح للمـصدر بعـد حـذف ,وأقو￯ في لغة التهديد لما يحمله من معنى التوكيد
 وقـد اكتملـت عنـاصر .مع الفاعل أن يمثل مركـز الثقـل الـدلالي في البيـتالفعل 

ًأبـا عـامر, عثـرة, ولا : التهديد في البيت بوقوف الشاعر مرتين على التنوين في قوله ٍ

                                                           
دار الكتـاب العـربي . تحقيق محمد كامل بركات. لابن مالك. ميل المقاصدتسهيل الفوائد وتك:  انظر)١(

 / ١: , همـع الهوامـع٣٢٩ / ١: شرح التصريح عـلى التوضـيح: , وانظر٨٨: م١٩٦٧ − هـ ١٣٨٧
١٨٨. 

 .٤: محمدسورة  )٢(
جميـل : رتحقيـق الـدكتو.  الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور لضياء الدين بن الأثـير)٣(

, ١٢٨:  م١٩٥٦ − هــ ١٣٧٥سعد, والدكتور مصطفى جواد, مطبوعات المجمع العلمي العراقـي 
 .٢٣٧, ٢٣٦ / ٢: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر

 ٤: محمدسورة  )٤(
 .٢٠٧ / ٣:  البرهان في علوم القرآن)٥(
 .٥٨٨:  الديوان)٦(
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 وهـو مـا يناسـب مقـام التهديـد ,)١ (شك أن التنوين يمثل رنة أحدثت قـوة إسـماع
 .والوعيد

 :)٢( )من الطويل(وقوله 
ْعزاء فدت َ ً￯َك النفس عنه فإن ثـو ُ َُ ْ ُك لا الفـاني ولا الـضرع الغمـرَّفإن  َّ ُ ُ ِ َّ ِ َ)٣( 

 بها الشاعر أبا الحزم بن جهور ويطلب من ابنه الوليد أن يفالبيت من قصيدة يرث
 : والتقـدير,ا عنهما بذكر المـصدرً وقد حذف الفعل والفاعل مستغني,يتعز￯ عن أبيه

 قـد أضـفى ,ردة على الحدث وإفادته معنى التوكيـد والمصدر بدلالته المج, عزاءَّتعز
على المعنى صفة التحقيق بما يتناسب مع رغبة الشاعر في أن يتعز￯ الأمـير عـن أبيـه 

 . ويصبر على هذه المصيبة,الراحل
WאW 

 فذهب بعضهم إلى امتناع حذفه محتجين لـذلك , حذف الفاعلمسألةُاختلف في 
 فهـما بمنزلـة الـشيء الواحـد لا ,بد لكل فعل من فاعـل نه لا وأ,بأن الفاعل عمدة

 وأنهما كجزءي كلمة لا يستغنى بأحـدهما عـن ,يستغنى كل واحد منهما عن صاحبه
ه  ومـا عـداها فإنـ, وذهبوا إلى أن الفاعل لا يحذف إلا في مواضع معينة,)٤( "الآخر 

 .اًعندهم لا يحذف مطلق

                                                           
. أحمـد كـشك. للـدكتور. في ونحـوي ودلاليمحاولة لفهـم صر.  من وظائف الصوت اللغوي: انظر)١(

 .١٣: م١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣الطبعة الأولى . مطبعة المدينة
 .٥٢٨:  الديوان)٢(
)٣(￯ِالشيخ الكبير, والضرع: هلك, والفاني:  ثو الرجـل : َّإذا خضع وذل, والغمـر: َّالخاضع, وتضرع: َّ

 / ٨, ) ين ر, ف م غ( ٣٣٩, ١٠/١١٨, )ا وث( ١٥٣ / ٢لـسان العـرب . الذي لم يجرب الأمور
 .)ع ر ض (٥٤

, الإنـصاف في مـسائل ٥٢ / ٢: , أمالي ابن الشجري٥٠ / ٤, ١١٥ / ٣, ١٩ / ١:  المقتضب: انظر)٤(
: , شرح التصريح٢٧٤: , البسيط في شرح جمل الزجاجي١٦٥: , شرح شذور الذهب٧٩٠: الخلاف

 .٤٥, ٤٤ /٢: , شرح الأشموني١٦٠ / ١: , همع الهوامع٢٧١ / ١
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لام ـادا عـلى المعنـى لأن الكــه اعتمــفذـواز حـرون إلى جـب آخـعلى حين ذه
 .)١("إنما يصلحه أو يفسده معناه"

واستدل أنصار هذا الرأي على صحة مذهبهم بالشواهد التي ورد فيهـا الفاعـل  
ِ كـلا إذا بلغـت  ومن ذلك قوله تعـالى , المحذوفِّمحذوفا لوجود القرينة التي تعين َ َ َ َ ِ َّ َ

اقي  َالترَّ َِ )وذلك عنـد " لأن التي تبلغ التراقي هي النفس )تبلغ( فحذف فاعل ,)٢ 
 ,)٣( " وإن كان الكلام خاليـا مـن ذكرهـا , فعلم حينئذ أن النفس هي المرادة,الموت

ِ حتى توارت بالحجاب ومنه قوله تعالى  َ َ َِ ْ ِ ْ َ َ َّ )٥( الشمس وإن لم يجر لهـا ذكـر:, أي)٤(, 
لا يـذكرون لفـظ الـسماء  و, جـاء المطـر: وهم يريدون)أرسلت(:ومنه قول العرب

  .)٦(اعتمادا على قرينة الحال 
 لأن ;وأميل إلى ما ذهب إليه القائلون بجواز حذف الفاعل اعـتمادا عـلى القرينـة

 كـما أن الـوارد المـسموع ,ذلك يتوافق مع ما قرره النحاة بأن حذف ما يعلـم جـائز
ركشي حيـنما أشـار  كما يمكن الرد على الز,يخالف ما ذهب إليه القائلون بمنع حذفه

 بأنه لم يتقدم له ظاهر يفـسره ,)٧(ًبأن الفاعل في الأمثلة السابقة مضمر وليس محذوفا 
ولذلك فهو محذوف لا مضمر, يـضاف إلى ذلـك أن القـائلين بـالمنع قـد وقعـوا في 
تناقض حينما وصفوا الفعل والفاعل بأنهما كالشيء الواحـد لا يـستغنى كـل واحـد 

                                                           
, الطـراز ٢٣٣, ٢٣٢ / ٢: , المثـل الـسائر١٦٠ / ١: همـع الهوامـع: , وانظر٤٣٥ / ٢:  الخصائص)١(

 .٢٥١: للعلوي
 .٢٦: القيامةسورة  )٢(
, البرهـان في ٢٥١:  الطراز للعلوي:, وانظر٢٣٣, ٢٣٢ / ٢:  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر)٣(

 .١٤٤ / ٣: علوم القرآن
 ٣٢:  سورة ص)٤(
. لأبي البركـات الأنبـاري.  الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحـويين البـصريين والكـوفيين:ر انظ)٥(

, ٩٦ / ١: م١٩٨٧ − هــ ١٤٠٧بـيروت . المكتبـة العـصرية. ي الدين عبد الحميـديمحمد مح: تحقيق
 .١٤٤ / ٣: البرهان في علوم القرآن

 .٢٥٢: , الطراز٢٣٣, ٢٣٢ / ٢:  المثل السائر: انظر)٦(
 .١٤٤ / ٣:  البرهان في علوم القرآن:ظر ان)٧(
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 ثم نراهم بعد ذلك يجيزون حـذف الفعـل إذا دل عليـه دليـل ,)١(منهما عن صاحبه 
ولذلك أميل إلى القول بجـواز حذفـه . ف الفاعلذفي حين يمنعون ح مقالي أو حالي

إذا فهم هذا الحذف من خلال السياق وبمعونة القرائن اللفظية أو الحالية المـصاحبة 
 .له

 :)٢( )من الرمل( وذلك في قوله ,وقد ورد حذف الفاعل في شعر ابن زيدون 
ـــف ـــادر لي ش ًلم يغ َ ْ ـــدُ ـــن جل ٍى م ــــدر  َ ــــت الغ ــــع أني لم أزل ثب ْم َ ََ ْ َ ْ ِّ)٣( 

 وفي ,را مـن الحـربـودته ظافـمد بعد عـالبيت من قصيدة هنأ فيها الشاعر المعت
اء فـترة الحـرب ـأثنـفى ه ـعده عنُاء بَّرـم به من جـت يشكو للمعتمد ما ألـذا البيـه
واء ـزم سـخ العـ الجسم راسيوـدك لي بقية من الجلد مع أنني قُ لم يترك بع"ول ـفيق

 لم يغـادر لي :ولهـاعل في قــد حـذف الفــ وقـ,)٤( "دال ـتال أو الجــقـفي ميادين ال
 إن حذف الفاعل هنا .لدـى من جـُ لم يغادر بعدك لي شف: والأصل,دـى من جلـشف

ة ليتمثل الحالة التي كـان اشرـول به مبـجعل القارئ ينصرف ببصره وذهنه إلى المفع
ل إلى ـعد المعتمد عنه من خلال اتجـاه الفعـُرة الحرب وبـتـاء فـ أثن فىا الشاعرـعليه

ر الفاعـل بقـدر مـا تكـون الأهميـة إبـراز حـال ـ فلا أهمية لذكـ,المفعول به مباشرة
 .الشاعر

 :)٥( )من الوافر(وقوله 
ــسرت ــرت ف ــذي ب ــك ال ــو المل ْه َّْ َّ َ ِرة النـــواحيٌخـــلال منـــه طـــاه  ُ َّ ُ 

 ممـا أعطـى إحـساسا ,َّ بـرت أياديـه: والأصل,)َّبرت(حيث حذف فاعل الفعل 
                                                           

 .٤٥ / ٢: , شرح الأشموني٥٠ / ٤:  المقتضب للمبرد: انظر)١(
 .٥١٦:  الديوان)٢(
 / ٧لسان العـرب  . يثبت في مواضع القتال والجدل والكلام: رجل ثبت الغدربقية الشيء, : َّ الشفى)٣(

 .)ر د غ( ١٠/٢٣, )ش ف ي (١٥٨
 .)١( هامش ٥١٦ : الديوان)٤(
 .٤٣٠:  الديوان)٥(
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ا مـن ً كما أضـفى الحـذف عـلى الفاعـل نوعـ,بكثرة عطايا الملك وإحسانه إلى رعيته
 .الرفعة وعلو الشأن عن طريق التركيز على الحدث فقط دون ذكر الفاعل

WאW 
 , لذا يجوز حذفه من الكـلام;إلى أن المفعول به من مكملات الجملةأشار النحاة  
, )١( " تستقل الجملة دونه وينعقد الكـلام مـن الفعـل والفاعـل بـلا مفعـول "فقد 

ًوفرقوا بين حذفه اختصارا وحذفه اقتصارا, وذهبـوا إلى أن المفعـول بـه المحـذوف  ً َّ
ا فلا دليل ً أما المحذوف اقتصار,بد له من دليل لفظي أو حالي يدل عليه اختصارا لا
ا أو ً وأن يكـون المحـذوف واحـد, حيث يتساو￯ جواز الحـذف ومنعـه,على حذفه

  .)٢(أكثر
 فإن هناك من ,الجملة وبالرغم من أن النحاة قد اعتبروا المفعول به من مكملات

البلاغيين من فطن إلى أهمية المفعول به, وأنه لا يقـل أهميـة عـن الفاعـل, فلـم يعـد 
 حـال الفعـل مـع "أن فقد أشار عبد القاهر الجرجـاني إلى  ;الفاعل فقط هو العمدة

, فـإذا أسـند الفعـل إلى الفاعـل في )٣( "المفعول الذي يتعد￯ إليه, حاله مع الفاعـل 
ٌضرب زيد: قولنا  كان الغرض إثبات وقوع الضرب منه, لا إفادة وجـود الـضرب ,َ

ًضرب زيد عمرا, كان الغرض : فعول في قولهفي نفسه فقط, وإذا تعد￯ الفعل إلى الم ٌ َ َ
 فقد اجتمع الفاعل والمفعول في أن عمل الفعل فيهما إنـما "إفادة وقوع الضرب عليه 

 ;َكان من أجل أن يعلم التباس المعنى الذي اشتق منه بهما, فعمـل الرفـع في الفاعـل
لم التباسه بـه ليعلم التباس الضرب به من جهة وقوعه منه, والنصب في المفعول ليع

 ).٤( "من جهة وقوعه عليه 

                                                           
 . ٣٩ / ٢:  شرح المفصل)١(
: , شرح الأشـموني٢٦٠ / ١:  على التصريحينسا, حاشية الشيخ ي٢٦٠ / ١:  شرح التصريح: انظر)٢(

٩٣ / ٢. 
 .١٩٥ / ١: الإيضاح في علوم البلاغة: , وانظر١٥٣:  دلائل الإعجاز)٣(
 .١٩٥/  ١: , الإيضاح في علوم البلاغة١٥٣:  دلائل الإعجاز)٤(
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 باعتبار أنـه قـد يتـساو￯ فيـه ,ِّويفهم من كلام عبد القاهر أنه يعول على السياق
 إذا كان المراد الاقتـصار عـلى إثبـات المعـاني التـي ,الفعل المتعدي مع الفعل اللازم

 لفظـا  فلا نر￯ للفعل مفعـولا لا,اشتقت منه للفاعل من غير تعرض لذكر المفعول
 كما أشار إلى أنـه قـد يكـون للفعـل مفعـول ,)١( فيكون المتعدي كاللازم ,ولاتقديرا

ُ أذني, :أي)  إليـهُأصغيت(مقصود معلوم, إلا أنه يحذف لدلالة الحال عليه, كقولهم 
ُأغضيت عليه(و ْ  .)٢(َ جفني : أي)َ

مهمـة  أن فيهـا عنـاصر باعتبـارويبدو أن عبد القـاهر كـان لا ينظـر إلى الجملـة 
 , بل إن هذه العناصر تكتسب أهميتها لديـه مـن خـلال الـسياق,وأخر￯ أقل أهمية

 وعـلى ذلـك , بل السياق هو نقطة البـدء لديـه,فليست الكلمة عنده هي نقطة البدء
 . )٣( ثم البحث عن الألفاظ وعلاقتها ببعضها داخل السياق,ًيجب رصد السياق أولا

 وتنوعـت عـلى نحـو ,ر ابـن زيـدونوقد تعددت صور حذف المفعول به في شع
  :تي وذلك على النحو الآ,يوحي بثراء هذا الجانب لديه

 :حذف المفعول به لفعل يتعد￯ إلى مفعول به واحد* 
  : لتحقيق ما يأتيوردت هذه الصورة في شعر ابن زيدون

 .)٤( )من الكامل( كما في قوله : سيطرة الحدث على نفس المتكلم−
ــك يف ــب فملك َاخط َُ ُ ْ ُ ــاْ ــد الإملاك َق ْ ُ َواطلب فسعدك يـضمن الإدراكـا  ِ َ َ َْ ُ ْ ْْ ُ ْ)٥( 

 وهـو , اخطـب فلانـة: والتقدير,)اخطب(فقد حذف الشاعر المفعول به للفعل 
ِّيخاطب المعتضد ويحثه على الزواج ليكون له نسل يحافظ على ملكه ويقويه  وفي هـذا ,ُ

                                                           
 ١٥٤:  دلائل الإعجاز: انظر)١(
 .١٥٥:  دلائل الإعجاز: انظر)٢(
 ٢٤٢, ٢٤١:  البلاغة والأسلوبية: انظر)٣(
 .٤٣٨:  الديوان)٤(
 .)ك ل م( ١٨٤ / ١٣ :لسان العرب. عقد الزواج:  الإملاك)٥(
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 بقـدر مـا يهمـه زواج , فهو لا يهمه مـن يتـزوج المعتـضد,المفعول به ُالسياق حذف
 .المعتضد نفسه

 :)١( )من الرمل(كما في قوله  : إطلاق الحدث−
ٌإن مـــن أضـــحى أبـــاه جهـــور ََ َ ْْ ــــل  َّ ــــه ففع ــــال عن ــــت الآم ْقال َ َ ُ 

 إن مـن ينتـسب إلى جهـور جـدير : ويقـول,يمدح الشاعر أبا الوليد بن جهـور
 وقـد ,) فعـل,قـال( وقد حذف مفعولي الفعلـين )٢( لأنه يحقق أكبر الآمال ;بالفخار

 ويقـوم الأمـير ,أتاح هذا الحذف للسامع أن يتخيل كل ما يمكن أن يقال من آمـال
بتحقيقها, ولا يمكن لأي مفعول أن يـبرز هـذا المعنـى كـما أراد الـشاعر, بـل ذكـر 

 .المفعول به هنا يحدد الفعل في نطاق ضيق
 :)٣( )من المتقارب(ومن ذلك قوله 

ـــ ـــا عث ـــولى إذا م ـــديتك م َف ً ـــــدا  ُرتُ ـــــما أزغ أرش ـــــال ومه َأق َ ْ ْ َِ َ َْ 
, )أقـال(البيت في مدح المعتضد بن عباد, وقـد حـذف الـشاعر مفعـول الفعـل 

 ,وقد أوحى الحذف هنا بأنـه مهـما عظمـت ذنـوب الـشاعر ,أقال عثراتي: والتقدير
 . فإنه يجد الأمير رحب الصدر مقيلا للعثرات,ومهما كثرت عثراته

 :)٤( )من الكامل(ما في قوله ك : استهجان المفعول به−
ـــسيهم ـــضين ق ـــاة المنب ـــل للبغ ْق َّ ِ َ ِ ْ ُ ُ ْ ُسترون من تـصميه تلـك الأسـهم  ُ ْ َُ ِ ْ ُْ َ)٥(  

                                                           
 .٣٤٠:  الديوان)١(
 .)٢( هامش ٣٤٠:  الديوان: انظر)٢(
 .٢١٦ : الديوان)٣(
 .٣١٤: ان الديو)٤(
ُأن تمد الوتر ثم ت:  الإنباض)٥( ِّجذب وترها لتصوت, وتصميه: رسله فتسمع له صوتا, وأنبض القوسَّ ُ :

ُأصميت الصيد إذا رميته فقتلته, والشيحان  ن( ٢١ / ١٤: لـسان العـرب. الغيور الحذر على حرمه: ْ
 .)ح ي ش( ٢٥٣ /٧, )ا م ص( ٤١٥ / ٧, )ض ب
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ــوبكم ــي غي ــرأ￯ نج ــم ف ْأسررت َّ ْ ُْ ِ ُ َ ـــم  ُ ـــا مله ـــدلول عليه ـــيحان م ُش ُ َ ِْ ْ ٌ ُ 
 ,ِّ وتـولي ابنـه المعتمـد الحكـم,انتهز أعداء الشاعر فرصة موت المعتضد بن عبـاد

 وارتدت , ولكن مؤامرتهم قد انكشفت,لوقيعة بين الوالي الجديد والشاعرفحاولوا ا
 فلـم يتـأثر الأمـير بهـذه ,إليهم سهامهم بعد ما أخفوه من المكر ودبروه من المكائـد

 وقـد حـذف الـشاعر مفعـول الفعـل .)١(الدسيسة وكشفها بفطرته وتدبيره الحكيم 
َ الدسيسة, وفي هذا السياق يستنكر أسررتم المكر أو الخديعة أو:  والتقدير)أسررتم(

 .عليهم فعلتهم هذه حتى إنه يأنف من ذكرها أو الإشارة إليها
 :)٢( )من الطويل(كما في قوله  : عدم تحقيق المطلوب−

َأبا الحزم قد ذابت عليك مـن الأسـى ْ َْ َِ ُقلوب مناها الصـبر لو ساعد الـصبر  َ َُّ َّ َ ٌَ ُ ُ 
 حتى أصبح أكثر ما يتمنونه الظفر بنفحة من ,فجع موت أبي الحزم قلوب الرعية

سـاعدها ( والتقـدير)سـاعد(ذف مفعول الفعـل ُوقد ح. الصبر الذي لا سبيل إليه
إن حذف الضمير العائد على الرعية في هذا السياق ليشير إلى عدم تحقيق ما . )الصبر

 .يتمنونه من الصبر, وذلك لعظم المصيبة
 :)٣( )الكاملمن ( وذلك في قوله : عمـوم الفعل−

َإيهــا بنــي ذكــوان إن غلــب الأســى َ َ ْ َ ْ َ ـــآل  ً ـــل م ـــصبر الجمي ـــم إلى ال ُفلك َ ِْ ِ َّ ُ 
 ويحث بنـي ذكـوان ,البيت من قصيدة يرثي بها الشاعر صديقه أبا بكر بن ذكوان

 ,)غلـب(على أن يكفوا عن الأسى, وأن يتحلوا بالصبر, وقد حذف مفعول الفعـل 
ى حذف المفعول به هنا بأن الحزن على فـراق أبي  وقد أوح,غلبكم الأسى :والتقدير

 بـل يـشاركهم في هـذا الحـزن عامـة ,بكر بن ذكوان لا يقتصر على بني ذكوان فقـط
 .الناس

                                                           
 .)٢, ١(ش  هام٣١٤:  الديوان: انظر)١(
 .٥٢٦:  الديوان)٢(
 .٥٣٨:  الديوان)٣(
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 :)١() من المتقارب(ويقول 
ًفــــديتك مــــولى إذا مــــا ُ ْ ُعثــــرتَ ْ َأقــــــال ومهــــــما أزغ أرشــــــدا  َ َ ْ َ َْ ََ 

 وحذف المفعول به في ,)أرشدني( والتقدير )أرشد(حذف الشاعر مفعول الفعل 
هذا السياق يشير إلى أن إرشاد الغاوين وهدايتهم سلوك عام للأمير يتبعه مع سـائر 

ْ أما لو ذكر المفعول به هنا لأوحى ذلك بقصر تـصرف الأمـير عـلى الـشاعر .الناس َ
 . ما يتصف به الأمير من العفو وهداية الغاوين وذلك ينافي,فقط
 :)٢( )من الطويل( قوله كما في : تحقيق عنصر السرعة−

ًدعوت فقـال النـصر لبيـك مـاثلا ِ َ َ َّ َُ ــصد  َ ــه ال ــداعي يجاوب ــك كال َولم ت ََّّ ُ َ ُ ُ￯ 
 وقـد ,اًالبيت من قصيدة يمدح بها الشاعر المعتضد بعد عودته من الحرب منتصر

 والمفعول به هنا معلـوم مـن , دعوت االله: والتقدير,المفعول به للفعل دعوت ُحذف
 وقـد أوحـى حـذف لفـظ الجلالـة هنـا ,دعاء لا يكون إلا الله عز وجل فال,السياق

ا منـه ً فما كاد الأمير يتوجه بالدعاء إلى االله عـز وجـل راجيـ,بسرعة استجابة الدعاء
 في حين أن غيره يدعو االله عـز وجـل فـلا يجيبـه إلا رجـع ,النصر حتى جاءه النصر

 .صوته في الدعاء
  :￯ إلى مفعولينحذف المفعول به الأول لفعل يتعد* 

م النحاة الأفعال التي تتعد￯ إلى مفعولين إلى نوعين, نوع لا يكون فيه الفعل َّقس 
, فهـذه اأعطـى وكـس: من أفعال الشك واليقين ولا تدخل على المبتدأ والخـبر نحـو

 هذا باب الفاعل الذي يتعداه "الأفعال يجوز فيها حذف أحد مفعوليها, قال سيبويه
 فإن شئت اقتـصرت عـلى المفعـول الأول, وإن شـئت تعـد￯ إلى ,فعله إلى مفعولين

ً أعطى عبد االله زيدا درهما:الثاني كما تعد￯ إلى الأول, وذلك قولك ً ً وكسوت بـشرا ,ُ ُ

                                                           
 .٢١٦:  الديوان)١(
 .٤٦٨:  الديوان)٢(
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 وعلل النحاة لذلك بأن الفعل في هذه الحالة يقـع عـلى مفعـولين ,)١("الثياب الجياد 
ً كسوت زيدا ثو:مختلفين في المعنى, فعندما تقول ً وأعطيته درهما, لا يجـوز حـذف ,ًباُ ُ

 لأن المفعول الثاني يخالف المفعول ;ٌ درهمٌ أو زيد,ٌ ثوبٌزيد: يقالفالفعل مع الفاعل 
 . )٢(الأول في المعنى

أما النوع الآخر من الأفعال المتعدية إلى مفعولين فهي أفعال الشك واليقين التي  
ِ ظن وحسب:تدخل على المبتدأ والخبر نحو َ فهذه الأفعال لا يجـوز فيهـا الاقتـصار  ,َّ

 هذا باب الفاعل الـذي يتعـداه فعلـه " :على أحد المفعولين دون الآخر, قال سيبويه
 : وذلـك قولـك, وليس لك أن تقتصر على أحد المفعولين دون الآخـر,إلى مفعولين

ًحسب عبد االله زيدا بكرا ً ُ ً عمرو خالدا أبـاكَّوظن ,َ جـواز  والعلـة في عـدم ,)٣( ".. .ٌ
بد لكل واحد منهما من  الحذف هنا هو أن هذه الأفعال تدخل على المبتدأ والخبر ولا

ويـذكر المفعـول  الآخر, فبهما تتم الفائدة, فالشك أو اليقين يقـع في المفعـول الثـاني
على حين أشار بعضهم إلى جواز حذف أحـد .)٤(الأول لبيان من أسند إليه هذا الخبر

على قلة; لوجود دليل على المحذوف, أما إذا لم يوجـد دليـل المفعولين عند الجمهور 
 .)٥(خلاف  امتنع الحذف بلا

 ,وقد ورد حذف المفعول به الأول لفعل يتعد￯ إلى مفعولين في شعر ابن زيـدون
  :تيينوذلك للغرضين الآ

 :)٦( )من البسيط( كما في قوله : سيطرة الحدث على نفس المتكلم: الأول−
َّلأســـتجدن في َّ ـــاْ ـــا زمن ًعـــشقي له ْ ــسي  ِ ْين ــاني ُ ــامي وأزم ــوالف أي ِ س ْ َّ ََ 

                                                           
 .٨٢ / ٧: , شرح المفصل١٨٨, ٩٣ / ٣:  المقتضب:, وانظر٣٧ / ١:  كتاب سيبويه)١(
 .٨٢ / ٧: , شرح المفصل١٨٩ / ٣:  المقتضب: انظر)٢(
 .٣٨ / ٧: ل, شرح المفص١٨٨ / ٣: , والمقتضب٣٩ /١:  كتاب سيبويه)٣(
 .٣٨ / ٧: , شرح المفصل١٨٩ / ٣: , والمقتضب٤٠ / ١:  كتاب سيبويه: انظر)٤(
. مطبعـة المـدني. تحقيق الدكتور مصطفى أحمد النماس. لأبي حيان الأندلسي.  ارتشاف الضرب: انظر)٥(

 .٥٦ / ٣: م١٩٨٧ − هـ ١٤٠٨الطبعة الأولى 
 .١٩٢:  الديوان)٦(
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 وأخـذ , فثارت ثائرتـه, واستبدلت به غيره,لقد صارحت ولادة الشاعر بالعداء
 وفي ,يعلن أنه استعاض عنها بأخر￯, وسيعيش عهد حب جديد ينسيه حبه القـديم

 حاجة لذكر  ولا, ينسيني: والتقدير)ينسي(هذا السياق حذف المفعول الأول للفعل 
 ولكن نسيان حبـه ,َّالمفعول به هنا, فمعلوم من السياق أن الشاعر يتحدث عن نفسه

 .القديم هو المسيطر على عقله ووجدانه
  :)١( )من الطويل( وذلك في قوله :ـارـ الاحتق: الثاني−

ــا ــه لع ــت ل ــار الجــرم قل ــل عث َطوي َ ْ َُ ُ ِ ُ ِ ـــدا  ِ ـــه فتغم ـــى جهل ـــم تلق َّبحل َ ْْ َ َّ َ ٍ ِ ِ)٢(  

ْنــى فأهــديتج ًت النــصيحة محــضةَّ َْ َّ ـــج  َ ـــردداَّول ـــاب م ـــت العق َ فوالي َّ َ ِ َ ْ 
 طالما أقلـت : ويقول,يتحدث الشاعر عن هذا الذي حاربه المعتضد وانتصر عليه

 وقـد , وغمرت ذنوبه بعفوك, وهو مستمر في ضلاله, هذا الإنسان بحلمكاتعثر
بى قبول النصيحة أنزلـت  فنصحته, فلما أ,أخذ يتصنع الأسباب للمجاهرة بعدائك

 وحذف ,أهديته: والتقدير) أهد￯(وقد حذف الشاعر مفعول الفعل . )٣(به العقاب
 ,ا بـأن هـذا الإنـسان الـذي قابـل الإحـسان بالإسـاءةًالمفعول هنا أعطى إحـساس

 .والنصيحة بالجحود لا يستحق حتى مجرد الذكر أو الإشارة
  :حذف مفعولي الفعل الذي يتعد￯ إلى مفعولين* 

َأعطى وكـسا(يجوز في باب   ْ  حـذف المفعـولين والـسكوت عـلى الفاعـل; لأن )َ
 وهـو وجـود , جملة من فعل وفاعل يحصل للمخاطـب منهـا فائـدة"الكلام حينئذ 

َّ, أما أفعال القلوب من بـاب ظـن وأخواتهـا, فقـد اختلـف )٤( "الإعطاء والكسوة 
                                                           

 .٤٧١:  الديوان)١(
َّادعى الذنوب, ولج في الأمر: دعاء للعاثر لينهض من عثرته, وتجنى:  لعا)٢(  ١٢: تماد￯, لسان العرب: َّ

 .)ج ج ل( ٢٣٨ / ١٢, ) ين ج (٣٩٣ / ٢, )ا ع ل( ٢٩٤/ 
 .)٤, ٣( هامش ٤٧١:  الديوان: انظر)٣(
 .٨٣ / ٧:  شرح المفصل)٤(

o b e i k a n d l . c o m



@ @
 

− ٧٨−

, عـلى )١(فعـولين لـدليلالنحاة في جواز الحذف, فذهب بعضهم إلى جواز حـذف الم
 لأنـه قـد "حين منعه آخرون محتجين لذلك بأن السكوت على الفاعل لا فائدة فيـه 

ٍعلم أن العاقل لا يخلو من ظن أو علم, فإذا قلت ُظننت أو علمت, لم يجـز; لأنـك : ٍّ ُ
 ., وإنما تتحقق الفائدة بذكر المفعولين)٢( "أخبرته بما هو معلوم عنده 

فعولين معا لفعل يتعد￯ إلى مفعـولين في شـعر ابـن زيـدون وقد ورد حذف الم  
  :)٣() من الرمل(وذلك في قوله 

ـــه ـــيش ب ـــى الع ـــذ جن ـــك ل َمل َّ ٌ ِحيث ورد الأمن للـصاد  َ َّ ُِ ْ َْ ِ ْ علـليُ َ)٤(  

￯ـــا فجـــز َأحـــسن المحـــسن من ََّ ُ ََ ْ ْمـــثلما لــــج مــــسيء فاحتمــــل  َ ََ ْ ٌَّ 
َ فجـز￯ المحـسن خـيرا, : والتقـدير مـثلا,)جـز￯(َفقد حذف مفعـولي الفعـل 

والشاعر يمدح أبا الوليد بن جهور, ويقول إن الحياة في ظله قد طابت, فقـد اسـتقر 
 المحسن على إحسانه, ويقابل المـسيء ئ كما أنه يكاف,الأمن وتعددت موارد السعادة

ا غير مقيد, فهو واسـع النطـاق ًبالإحسان, وحذف المفعولين هنا جعل الفعل مطلق
ا يتيح للسامع أن يتمثل كـل خـير يمكـن أن يهبـه الأمـير للمحـسنين, ممتد الأثر, مم

 .والشاعر بذلك يرتفع بالأمير إلى أعلى مراتب الكرم
 :حذف المفعول به لاسم الفاعل* 

 عمـل فعلـه مـن الرفـع والنـصب إن كـان )أل(يعمل اسم الفاعل المجرد مـن  
 بعد الاسـتفهام أو النـداء , بشرط أن يعتمد على شيء قبله كأن يقعً أو حالاًمستقبلا

                                                           
, شرح شــذور ٥٦ / ٣: ضرب, ارتــشاف الــ٧٠: , تــسهيل الفوائــد٨٣ / ٧:  شرح المفــصل: انظــر)١(

 .٣٧٧: الذهب
 .٨٣ / ٧:  شرح المفصل)٢(
 .٣٤٠:  الديوان)٣(
)٤(￯الصد َ ُالظمآن, والعلل: َّشدة العطش, والصادي: ّ َ َ ًالشرب بعد الشرب تباع: َّ  / ٧: لسان العـرب. اُّ

 .)ل ل ع( ٣٦٥ / ٩, )ي  د ص( ٣١١
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 أما إذا كان معرفـا بـأل عمـل ماضـيا ,)١(مسنداأو أو النفي, أو أن يقع نعتا أو حالا 
 ).٢(ومستقبلا وحالا 

مـن (وقد ورد حذف مفعول اسم الفاعل في شعر ابن زيدون, وذلـك في قولـه  
 :)٣()الطويل
ِّر إني قائـَلك الخي ْير مقـصـٌل غــُ ُ ــت  ٍرـُ ــن لي باس ِفم ــليْ ــت فاع ــا أن  ُفاء م

دح ـات المــه آيــوغ فيــ إنه سيـص:ولـور, ويقـيمدح الشاعر أبا الوليد بن جه
والثناء, ولكنه لن يستطيع أن يفي الأمير حقه لأنه لا يقـدر عـلى الإحاطـة بجميـع 

ين لم ـ فـتركهما مطلقـ)فاعـل(, )قائل(ْين ـي الفاعلـأفعاله, وقد حذف مفعولي اسم
د أعطى هذا الحذف إحساسا بأن الـشاعر لا يكـف عـن قـول يقيدا بمفعول به, وق

اء لا يمكن الإحاطة بها فلا حد لها َّالمدح والثناء على الأمير, كما أن أفعال الأمير الغر
 .ولا حصر

 : المبالغةةحذف المفعول به لصيغ* 
 وقد ورد حذف المفعول بـه ,)٤(تعمل صيغ المبالغة عمل اسم الفاعل وبشروطه  

 :)٥( )من المتقارب( وذلك في قوله ,بالغة في شعر ابن زيدونلصيغة الم
ــــة ــــد فعال ــــن عه ــــرك م ٍوغ َِّ ْ ْسراب تـــراء￯ وبـــرق ومـــض  َّ َ ٌ َ َ ٌ 

َّلقد غـرك : يخاطب الشاعر أبا عامر بن عبدوس, محدثا إياه عن ولادة, ويقول له
ٌمن فعلها وعود كاذبة وآمال خادعة كالسراب الكـاذب, وقـد حـذف المفعـول بـه 

ْ, وحذف المفعول بـه بهـذا الـشكل, يجعـل المتلقـي يـضم إلى )َّفعالة(ة المبالغة لصيغ
                                                           

 / ٢: دار الفكـر. ي الـدين عبـد الحميـديـمد محتحقيق مح.  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: انظر)١(
٨٧, ٨٦. 

 .٨٩ / ٢:  السابق: انظر)٢(
 .  ٣٩٤:  الديوان)٣(
 .٩٠ / ٢:  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: انظر)٤(
 .٥٨٧:  الديوان)٥(
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ولادة كل ما يتبادر إليه الذهن من أفعال قبيحة, من خـلال تـصور مفاعيـل كثـيرة 
 .أفعالها القبيحة لا يمكن حصرها في مفعول واحدفلصيغة المبالغة, 

 :حذف مفعول المشيئة* 
َ ولـو شـاء االلهَُّ ل المشيئة والإرادة, كقوله تعـالى يجوز حذف المفعول به بعد أفعا  َ ْ ََ

 ￯َلجمعهم على الهد ُ َ َ ْ َ َُ َ َ)وقوله تعالى )١ ,ولو شاء االلهَُّ لذه َ َ َ ََ َ ْ ْب بسمعهم وأبصارهمَ ْ ْ َِ ِ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ)٢( ,
ولو شـاء االله أن يجمعهـم عـلى الهـد￯ :  الآيتين, وتقديرهفى محذوف )شاء(فمفعول 

الله أن يـذهب بـسمعهم وأبـصارهم لـذهب, ومنـه أيـضا قـول لجمعهم, ولو شاء ا
  )٣ (:البحتري

ٍلــو شــئت لم تفــسد ســماحة حــاتم َ َ ْ ُ ــــد  َِ ــــآثر خال ــــا ولم تهــــدم م ِكرم َِ ْ ًَ 
 كثير شائع الاستعمال, )لو وحروف الجزاء(وحذف مفاعيل المشيئة والإرادة بعد 

كقولـه ,)٤(تعجب مـن حالهـا ولا تكاد هذه المفاعيل تظهر إلا في الأشياء المستغربة الم
َ لو أراد االلهَُّ أن يتخذتعالى  ِ َّ َ َ َْ ََ ًولد َ َ َّا لاصطفى مما َ ِ َ َ ْ ُلق ما يشاء يخَّْ ََ َ ُ ُ) ٥(. 

 : )٦( قول الشاعر  ذلكومن
                                                           

 .٣٥: الأنعامسورة  )١(
 .٢٠: البقرةسورة  )٢(
لا تفسد سماحة حـاتم لم ألو شئت : ئة, والتقديرحذف مفعول المشي:  البيت من الكامل, والشاهد فيه)٣(

 حـسن كامـل الـصيرفي, دار المعـارف بمـصر, :شرح وتحقيـق. تفسدها, والبيت في ديوان البحتري
 : , من قصيدة بدايتها٥٠٨ / ١: الطبعة الثانية

 ولوصلك المتقارب المتباعد   عجبا لطيف خيالك المتعاهد
, الإيـضاح في علـوم ١٢٦: , الجـامع الكبـير٢٤٠ / ٢: ل الـسائر, المث١٦٣: دلائل الإعجازأيضا في   و

 .٢٥٢: , الطراز١٩٩ / ١: البلاغة
, الإيـضاح في علـوم ١٢٧: , الجـامع الكبـير٢٤١ / ٢: , المثـل الـسائر١٦٥:  دلائل الإعجاز: انظر)٤(

 .٢٥٢: , الطراز١٩٩ / ١: البلاغة
 .٤: الزمرسورة  )٥(
. يئة لأنه من الأمور المستغربةـذكر المفعول به مع فعل المش: شاهد فيه البيت من الطويل للخريمي وال)٦(

 =.دار الكتاب الجديـد. على جواد الطاهر, ومحمد جبار المعيبد: يقـتحق. يـوان الخريمـوالبيت في دي
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ُفلــو شــئت أن أبكــي دمــا لبكيتــه ُ َِ ُعليك ولكن ساحة الـصبر أوسـع  َ َّ َْ ِ ُ َ 
 .لذلك ذكر المفعول به ولم يحذف ;ومن الغريب أن يشاء الإنسان أن يبكي دما

مـن ( وذلك في قولـه , في شعر ابن زيدون)شاء(وقد ورد حذف مفعول الفعل  
 :)١( )الخفيف

ًبـــأبي أنـــت إن تـــشأ تـــك بـــردا َ ُ ْ َ ـــــلاما كنـــــار إبـــــراهيم  ْ ْوس ًِ 
فالبيت من قصيدة كتبها الشاعر في سجنه يستعطف فيها الأمير, ويطلب منـه أن 

ِّ وأن يحو,يحسن إليه ل حياته من شقاء السجن إلى نعيم الحياة, وقد حذف المفعول به ُ
ً تكن بـردا وسـلام,وسلاما  ً إن تشأ أن تكون بردا: والتقدير)شاء(للفعل  ا, وبـسط ً

 الوقت الذ￯ يتعجل الشاعر الأمـير ً على الكلام طولا فييالعبارة بهذا الشكل يضف
 .بالإحسان إليه وإخراجه من السجن

 :ستطاعةحذف مفعول الا* 
مـن (في شعر ابن زيدون وذلك في قولـه ) استطاع(ورد حذف المفعول به للفعل 

 :)٢()الطويل
َولو أنني أسطيع كـي أرضي العـدا ِ َ ْ ُْ ُ َشريت ببعض الحلم حظا من الج  َّ ِă ْ ِ ُ ْ ِهـلَ ْ 

  ولو أننـي أسـتطيع أن أشري:, والتقدير)استطاع(حذف الشاعر مفعول الفعل 
 فالـشاعر يقـاسي مـرارة , العـدا لـشريتن الجهـل كـي أرضيا مăببعض الحلم حظ

ا يودي به إلى السجن, فالأعداء ًالاعتقال, ويعيش حالة حزن شديد, فلم يقترف ذنب
 لأنهـم أبغـضوه وحقـدوا عليـه, ;ا في اعتقالهًهم الذين دبروا له المكائد, وكانوا سبب

ًتري به جهـلا; ليبـدد لغزارة علمه, ولو استطاع أن يتنازل عن قسط من العلم, ويش
                                                           

, المثـل ١٦٤: , دلائـل الإعجـاز١٧٥ / ٢: , ديـوان المعـاني٤٣: م١٩٧١الطبعـة الأولى . بيروت= 
 .١٩٩ / ١: , الإيضاح في علوم البلاغة١٢٧: , الجامع الكبير٢٤١ / ٢: السائر

 .٢٨٣:  الديوان)١(
 .٢٦٣:  الديوان)٢(
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, والحذف في هذا السياق يتوافـق مـع حـال الـشاعر )١(غيظهم وينال رضاهم لفعل
 . لأنه في حال يكون فيها غير قادر على الإطناب;قتضي الاقتضاب في الكلامتي تال

אWאאאאאאW 
, )٢(لموصول أن يكون له جملة صلة لا يتم معناه إلا بهـا اشترط النحاة في الاسم ا  

, والفعـل والفاعـل, بر الابتـداء والخـ"ăولا تكون جملة الصلة إلا كلاما تامـا نحـو 
ً واشترطوا في جملـة الـصلة هـذه عائـدا ,)٣( "ٌ في الدار زيد:والظرف مع ما فيه, نحو

له إلا وفيها ما يرجـع إليـه  تكون هذه الجملة صلة "يعود على الاسم الموصول, فلا 
هو ضمير ذلـك الموصـول لـيربط الجملـة بالموصـول ", وهذا العائد )٤( "من ذكره 

 فـإذا ,ويؤذن بتعلقها بالموصول إذ كانت الجملة عبارة عن كل كلام تام قائم بنفـسه
 .)٥( "أتيت فيها بما يتوقف فهمه على ما قبله أذن بتعلقها به 

 :)٦(يأتي حصروها فيما ,الضمير بشروطوقد أجاز النحاة حذف هذا  
 . لم يجز حذفهً فإن كان منفصلا, غير منفصلًإذا كان الضمير متصلا -
 .ا بفعل تام أو بوصف غير مقترن بالألف واللامًأن يكون منصوب -
 جـاء الـذي : نحـو, فلو كان غير متعين لم يجز حذفه,ا للربطأن يكون متعينً -

 .لضميرين, وليس المنصوب بعينه فإن العائد أحد ا,ُأكرمته في داره
 .ف الحذ لأن التأكيد ينافي;دِّأن يكون غير مؤك -

 فإن الموصـول ;وعلل النحاة حذف الضمير العائد من جملة الصلة لطول الكلام
ا جـرت أربعـة أشـياء مجـر￯ شيء َّ فحسن الحذف لمـ,والصلة بمنزلة الاسم الواحد

                                                           
 .)٥( هامش ٢٦٣:  الديوان: انظر)١(
 .١٠٦ / ٢:  كتاب سيبويه: انظر)٢(
 .١٩ / ١:  المقتضب)٣(
 .٣١٥, ٢٢٣ / ٢: الأصول في النحو: , وانظر١٩ / ١:  المقتضب)٤(
  ١٥١ / ٣:  شرح المفصل)٥(
 / ١, حاشية الشيخ يس على التصريح, ١٤٥, ١٤٤ / ١: , شرح التصريح٢٠ / ١:  المقتضب: انظر)٦(

 .٨٢, ٨١ / ١: , حاشية الخضري١٧١, ١٧٠ / ١: , شرح الأشموني١٤٤
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فحـذفت الهـاء تخفيفـا, وكانـت واحد, وهي الموصول والفعل والفاعل والمفعول, 
الهاء أولى بالحذف, فلا يحذف الموصول لأنه هو الذي يقع عليه المعنـى, ولا يحـذف 

ح الموصول, ولا يحذف الفاعـل لأن الفعـل لا يكـون إلا ِّالفعل لأنه هو الذي يوض
ٌقـام زيـد, : بفاعل, فحذفوا المفعول به; لأن الفعل قد يقـع ولا مفعـول فيـه, نحـو

َبلغني ما صنعت, ورأيـت مـن ضربـت, : وعلى هذا يصح القول .)١( ٌوجلس خالد ُ َ
َوأكرمت من أهنت, ومنه قوله تعالى  ُ أهذا الذي بعث االلهَُّ رسولا ً ُ َ َ ََ َ ِ َّ َ َ)وقوله تعالى )٢ ,

أرأيتك هذا الذي كرمت علي َّ َ َ َ ْ َّ ََ ِ َّ َ َ َ َ ْ َ َ )وكل هذا على تقدير هاء محذوفة ,)٣. 
 المنصوب العائد على الاسم الموصول من جملـة الـصلة وقد ورد حذف الضمير  

  :يةت محققا المعاني الآ,في شعر ابن زيدون
 .)٤( )من الطويل(يقول حيث  : التهـويل−

َهو الـدهر فاصـبر للـذي أحـدث ْ ُ َّ َ ُفمن شيم الأبـرار في مثلهـا الـصبر ُ ْ ِ ِ ِ 
هـور, ويحـث الأمـير عـلى  بها الشاعر أم أبي الوليد بـن جيالبيت من قصيدة يرث

رار, وقـد حـذف الـضمير المنـصوب بالصبر على تلك المصيبة, فالصبر من شيم الأ
أحدثـه الـدهر, وقـد :  أحدث الـدهر, والتقـدير:العائد على اسم الموصول في قوله

 .أوحى هذا الحذف بعظم المصيبة, وفداحة الأمر الذي حل بأبي الوليد
 :)٥( )من البسيط(وقوله 

ْلو شاء حمـ ُّلي نـسيم الـصبح حـينَ ُ َوافـــاكم بفتـــى أضـــناه مـــا لاقـــى ِ ُ َ ْ َ ً ُ َ 
البيت من قصيدة بعث بها الشاعر إلى ولادة بعد عودته إلى قرطبة مستخفيا, بعـد 

                                                           
 .١٦١ / ٣: , البرهان في علوم القرآن٥ / ١: , أمالي ابن الشجري١٩ / ١:  المقتضب: انظر)١(
 .٤١: الفرقانسورة  )٢(
 .٦٢: الإسراءسورة  )٣(
 .٥٣٩:  الديوان)٤(
 .١٤٠:  الديوان)٥(
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منها ولجأ إلى إشبيلية هربا من عقاب أبي الحزم, وقـد حـذف الـضمير  َّأن كان قد فر
 وهـذا الحـذف أعطـى ,)مـا لاقـى(ه المنصوب العائد على الاسم الموصـول في قولـ

إحساسا بهول ما لقيه من عذاب بسبب بعده عن قرطبة, حتى إن نسيم الـصبح لـو 
ٍ نحو قرطبة, لجاء إليهم بفتى مجهد أرهقه ما قاسىٍاستطاع حمله وهو سار ً. 

 :)١( )من الكامل(كما في قوله  : التعظـيم−
َولى أبــــو بكــــر فــــراع لــــه ا َور￯ لــــَّ ـــاصر د  َ ـــول تق ُه ـــوالٌ ـــه الأه ُون َ 

َر هـمـق ُرب يحـُّتـي الـَو￯ فــٌ ــــال  هـَوقـف ىـَثـِ ــــر￯ المنه ــــاز الث ــــا ح ُالله م ْ َّ َ 
 وأصاب موته الناس بنكبـة تقـصرعن هولهـا أشـد ,لقد مات أبو بكر بن ذكوان

النكبات, فابن ذكوان قمر هو￯ إلى التراب, ففي ذمة االله ما طواه الثر￯ المنهال مـن 
مـا حـاز : وقد حذف الضمير العائد على الاسم الموصول في قوله ,)٢(أمجاد وفضائل 
ما حازه الثر￯, وترك الفعل مطلقـا غـير محـدد بالـضمير أعطـى : الثر￯, والتقدير

 .إحساسا بعظمة الميت, وعظمة مآثره وأفضاله التي يعجز عنها الحصر والوصف
 :)٣( )من الوافر(حيث يقول  : تقدير أكثر من محذوف−

ـــــاك االله ـــــشى ووالىَوق ـــــا تخ َ م َ ـــراح  ْ ـــدي الم ـــصنعه المغ ـــك ب ِعلي َ ِ ْ ْ ُ َ 
من كل سوء يخشاه, وأن يوالي عليـه نعمـه في االله يدعو الشاعر للأمير بأن يحفظه 

 , ما تخـشى:وقد حذف الضمير العائد على الاسم الموصول في قوله,الغدو والرواح
 أما حذفه , في شيء محدد وذكر الضمير هنا يحصر ما يخشاه الأمير, ما تخشاه:والتقدير

 .فجعل الفعل مطلقا يشمل كل شيء يخشاه الأمير
 : )٤()من المتقارب(وقال 

                                                           
 .٥٣٢:  الديوان)١(
 .)٢, ١( هامش ٥٣٢:  الديوان: انظر)٢(
 .٤٣٤:  الديوان)٣(
 .٤٢٣:  الديوان)٤(
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ــــــن إلا وفى ــــــد الظ ــــــما وع َف ُّ َ ََّ ْولا قالـــــت الـــــنفس إلا فعـــــل  َ ُ َّ 
ـــــى ـــــا اتق ـــــه م ـــــى مناوئ َفلق ََّّ ْوأعطــــى مؤملــــه مــــا ســــأل  َ ِّ َُ َ 

مـا ( و)مـا اتقـى(ه حذف الشاعر الضمير العائد عـلى الاسـم الموصـول في قولـ
, وقد أوحى هذا الحذف بأن الأمير أنزل بأعدائه كل مـا كـانوا يحذرونـه مـن )سأل

 .هبات ألوان العقاب, كما منح آمليه كل ما سألوه إياه من
 :)١( )من الوافر( كما في قوله : التركيز على الحدث−

ــت أني ــن فارق ــاء م ــل ج ِّألا ه ُ ْ ـــراح  َ ـــل الم ـــى رف ـــساحات المن ِب ِ ِ ُِ َ ََ ُ)٢( 
ا ً تارك, بعد فراره من قرطبة,البيت من قصيدة يمدح بها الشاعر المعتضد بن عباد

 هـل يعلـم مـن : ويقـول.أبا الحزم بن جهور, ومرتميا في أحضان المعتضد بإشـبيلية
وأنني أجر ذيول التيه والغبطة في أرحـب  ,ا منهًفارقته ورحلت عنه أني وجدت خير

في هذا السياق حذف الضمير العائد على الاسـم و ,)٣(مكان تحت ظلال ملك كريم 
من فارقته, والضمير العائد عـلى أبي الحـزم :  من فارقت, ولم يقل:الموصول في قوله

 فهـو يريـد أن يخـبر أبـا , بل ينصب اهتمامه على الفعل,هنا ليس محور اهتمام الشاعر
 . في ظل بني عباد ينعم بالأمن والاستقرار , مبتعدا عنه,ا لهًالحزم أنه أصبح مفارق

WאאאW 
ا ًيرتبط الجار والمجرور بالفعل أو ما شابهه من حيث الدلالة على الحدث ارتباطـ 
, )التعلـق(ا, ولا أدل على قوة هذا الارتباط من أنـه اصـطلح عـلى تـسميته بــ ًوثيق

ا معنى الفعل بنوع الحـرف الـذي ًنوذلك أن الجار والمجرور هما اللذان يحددان أحيا
ِرغب عن كذا(يتعلق به, مثل  ِرغب في كذا(و ,)َ ) عــن(بــ  , فــإن تعديـة الفعـل)َ

                                                           
 .٤٣٥:  الديوان)١(
 ٦٧ / ١٣, )ل رف( ٢٧٦ / ٥: لـسان العـرب. التبختر والاختيال:  وتبختر, والمراحهجرذيل:  رفل)٢(

 .)رح م(
 ).٤( هامش ٤٣٥:  الديوان: انظر)٣(

o b e i k a n d l . c o m



@ @
 

− ٨٦−

 فـصرفت معنـاه إلى حـب )في( أمـا تعديتـه بــ,صرفت معناه إلى الابتعاد والتجنب
 .)١(الشيء والوقوع فيه

 وذلـك ,يهماإلا أن الجار والمجرور قد يحذفان من الكلام إذا وجـد مـا يـدل علـ 
ُ فإنه يعلم كقوله تعالى َ ْ َ ُ َّ ِ َالسر وأخفى  َ ْ َ َ َّ ِّ )وقولـه تعـالى )٣ (" أخفى من السر", أي )٢ ,

 ًخلطوا عملا صالحا ُِ َ ً َ َ َ َ)يئ بس: أي,)٤ , وآخر سيئا ً ِّ ََ َ َ )٦( بصالح : أي,)٥(. 
 وذلك لتحقيـق الأغـراض ,وقد ورد حذف الجار والمجرور في شعر ابن زيدون 
 :الآتية
  :)٧( )من الطويل(وذلك في قوله  : توسيع المعنى وإطلاقه−

َإذا اعترف الجاني عفـ َ َْ ٍا عفـو قـادرـَ ُعــلا قــدره عــن أن يلــج بــه حقــد   ْ ْ ِ َّ ْ َْ ُ َ 
 :)٨( )من الطويل(وقوله 

َإذا عثــر الجــاني عفــ ٍا عفــو حــافظـَ َ ــاب  َْ ــذنبين ذن ــا في الم ــى له ُبنعم َْ ْ ُ َ ُ)٩( 
عفا عنـه, :في البيتين, والتقدير) عفا(المجرور المتعلقين بالفعل فقد حذف الجار و

 بل يمتد ,ٍوقد أوحى هذا الحذف بأن عفو الأمير عام شامل لا يقتصر على جان بعينه
 .ليشمل سائر الجناة

                                                           
الطبعـة الأولى . طبعـة دار الـشروق. للدكتور محمد حماسـة عبـد اللطيـف.  بناء الجملة العربية: انظر)١(

 .١٤١ ,١٤٠, ١٣٩: م١٩٩٦ −هـ١٤١٦
 .٧: طهسورة  )٢(
 .٢١٥:  كتاب الشعر)٣(
 .١٠٢ :التوبةسورة  )٤(
 .١٠٢: التوبةسورة  )٥(
 .١٥٣ / ٣:  البرهان في علوم القرآن: انظر)٦(
 .٣٦٠:  الديوان)٧(
 .٣٧٦:  الديوان)٨(
 .)ب ن ذ( ٦٤ / ٥: لسان العرب. جمع ذنوب وهو الحظ والنصيب:  الذناب)٩(
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 :)١( )من المتقارب(وقال 
ــــــــــــب ْوأني إن زرت لم تحتج ْ َ ُ ْ ُ ــــل  ِّ ــــسي لم تم ــــال بي مجل ْوإن ط َ ِ ِ ْ َ ْ 

لم تحتجـب عنـي, :  لم تحتجـب, والتقـدير:لجار والمجرور في قولهحذف الشاعر ا
ُوذكر الجار والمجرور هنا قد يفهم منه أن الأمير لا يحتجب عن الشاعر بـل يحتجـب 
عن غيره, أما حذف الجار والمجرور فقد أعطى الفعل صفة الإطـلاق وجعلـه غـير 

 .ناس, فالأمير لا يحتجب عن الشاعر ولا عن غيره من سائر القيدم
 :)٢( )من الكامل(كما في قوله  : الاستهجان−

ُيا ليت شعري هل يعـود سـفيههم َ ُُ ْ ــم  َ ــبح ذاك المكع ــاه الن ــد حم ُأم ق َ َّ ُْ َ)٣( 
لقد حاول حساد الشاعر الوقيعة بينه وبين الأمير, ولكن الأمـير فطـن إلى تلـك 

قيعـة? أم أنهـم  بها, والشاعر يتساءل هل يعود هؤلاء إلى تلك الونخدعالوقيعة ولم ي
هـل يعـود : أخذوا درسا قاسيا على يد الأمير? وقد حذف الجار والمجـرور في قولـه

هو يستنكر عليهم  و?هل يعود سفيههم إلى الوقيعة أو الدسيسة: سفيههم, والتقدير
 .نه يعف لسانه عن ذكرهاإفعلتهم هذه حتى 

 :)٤( )من المتقارب(وذلك في قوله  : التهويـل−
ــــ ــــامر عث ــــا ع ٍأب ــــتقلَ ْرة فاس ْ ـــتقض  ً ـــا ان ـــا م ـــبرم مـــن ودن ْلت َْ ِّ ُ َْ ُ 

ِولا تعتــــصم ضــــلة بالحجــــاج ِ ًِ َّ َ ْ َ ــض  َْ ــاج دح ــرب احتج ــلم ف ْوس ِ ُ ٍَّ ُ ْ َِّ 
 لقـد : لـهقـائلايخاطب الشاعر أبا عامر بن عبدوس الذي خلفه في حـب ولادة 

 ;َأخطأت في حقي فاطلب مني أن أغفر لك زلتك, ولا تجـادلني واعـترف بخطئـك
                                                           

 .٤٢٦:  الديوان)١(
 .٣٢٠:  الديوان)٢(
:  العـربأمسك فاه, لـسان: شيء يجعل في فم البعير لئلا يعض أو يأكل, وكعمه الخوف:  كعم البعير)٣(

 .)م ع ك( ١١١ /١٢
 .٥٨٨:  الديوان)٤(
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ا تأتي به من حجج سأدحضها لك, وقـد حـذف الـشاعر الجـار والمجـرور في لأن م
ِّوسلم بما ارتكبته في حقـي:  وسلم بالخطأ, أو: والتقدير,وسلم: قوله  وقـد أوحـى ,َ

ْ وهول ما اقترفه في حق ابـن ,هذا الحذف بمد￯ بشاعة الأمر الذي أتاه ابن عبدوس
 .زيدون
 :)١( )يلمن الطو(وذلك في قوله  : إفادة السرعة−

ُأعاد الـصباح الطلـق لـيلا علـيهم ً َ َّ َّ َ َّفحـار وثن  َ َ نـاظر الـشمس أرمـداىَ َ ْ ََ ِ َّ ِ)٢( 
ر اصتـن وكيف اسـتطاع الا,يصف الشاعر المعركة التي دارت بين الأمير وأعدائه

َّ فقد حول الصباح المشرق ليلا على أعدائه فعاد إليهم ظلامه, وثنَّى فأصـاب ;عليهم
: فحار, والتقـدير: رمد, وقد حذف الشاعر الجار والمجرور في قولهناظر الشمس بال

ا يتناسـب مـع ًا سريعـًفحار عليهم الظلام, وقد أعطى هذا الحـذف للكـلام إيقاعـ
لـو ذكـر الجـار والمجـرور فإنـه  أمـا ,سرعة المعركة, وانقضاض الأمير على أعدائـه

 . الكلام بطئا لا يتناسب مع شدة المعركة وسرعتهايسيعط
 

                                                           
 .٤٧٥:  الديوان)١(
 .)ر وح( ٣٨٣ / ٣: لسان العرب. رجع:  حار)٢(
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אאא 
אאא 

 
 في أن كلا الأسلوبين يتكـون مـن , الشرط والقسمهناك تشابه قائم بين أسلوبي 

  :تي وذلك على النحو الآ, كما أنه قد يحذف منهما أحد العناصر المكونة له,جملتين
WאאW 

 , وجملة الشرط, أداة الشرط:رئيسية هييتكون أسلوب الشرط من ثلاثة عناصر 
 وقد يتعـرض أسـلوب الـشرط للحـذف في أي عنـصر مـن ,وجملة جواب الشرط

 وقد تعددت صور الحذف في أسلوب الـشرط في شـعر ابـن زيـدون عـلى ,عناصره
  :تيالنحو الآ

אאאW 
 وتبقى جملة ,ب الشرطذهب النحاة إلى أن أداة الشرط وجملتها يحذفان من أسلو 

  : على المحذوف, وذلك في موضعينًجواب الشرط دليلا
كأن تـدل القـرائن اللفظيـة أو الحاليـة عـلى : وجود ما يدل على المحذوف: ًأولا

َّفلم تقتلـوهم ولكـن   :المحذوف, كما في قوله تعالى َِ َ ُ َْ ُْ ُ َْ ْ قـتلهم االلهَ ُ َ َ َ)إن : , والتقـدير)١
, فحذف جملة الشرط لدلالـة جملـة )٢(تلوهم ولكن االله قتلهمافتخرتم بقتلهم فلم تق

َ أم اتخذوا من دونه أولياء  :الجواب عليها, وكقوله تعالى َ ْ ُِ ِ ِ َِ َُ َ َّ ُّ هو الولي َفااللهِ ِ َ َ ُ)فحذف ,)٣ 
                                                           

 .١٧: الأنفالسورة  )١(
 .٢٧ / ٤: , شرح الأشموني١٨١ / ٣: , البرهان في علوم القرآن١٤٩ / ٢:  الكشاف: انظر)٢(
 .٩: الشور￯سورة  )٣(
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 إن أرادوا أولياء فاالله هو الولي ولا :جملة الشرط لدلالة جملة الجواب عليها, والتقدير
 :)٢(نه قول الشاعر, وم)١(ولي سواه 

َقالوا خراسان أقـصى مـا يـراد بنـا ُُ ُ َ ْ َ ــانا  ُ ــا خراس ــد جئن ــول فق ــم القف َث َ ُ َ ِ ُ ُ ُ 
سان أقصى مـا ا إن صح ما قلتم إن خر" :فحذف جملة الشرط مع الأداة والتقدير

 .)٣(" فقد جئنا خراسان ,يراد بنا
 مـع جملـة حيث تحذف أداة الشرط: وقوع جملة جواب الشرط بعد الطلب: اًثاني
ُ وتبنى جملة جواب الشرط على صيغ أخر￯ تجزم بها,الشرط ْ  :)٤( هي ,ُ
َ ائتني آتك:نحو ,الأمر - ِ ْ. 
ً لا تفعل يكن خيرا لك:نحو ,النهي - ْ ْ. 
ْ ألا تأتيني أحدثـك:نحو ,الاستفهام - ِّ  .كْ أين تكون أزر,َُ
ْ وليته عندنا يحدثنا,هْشربأَ ألا ماء :نحو ,يالتمن - ِّ. 
ًلا تنزل تصب خير أ:نحو ,العرض - ْ  .اُ

 مـع أسـلوب الـشرط ًلقد جعل النحاة أسلوب الشرط الخالي من الأداة مـتماثلا
فـذهب  ,)٥( " يرون أن هذا التركيب بناء ظاهري لأسلوب الشرط "   لأنهم;بالأداة

 لأنـه إذا ; فلـذلك انجـزم الجـواب; أن هذه الأوائل كلها فيها معنـى إن"الخليل إلى
أيـن بيتـك : ٌ إن يكن منك إتيان آتـك, وإذا قـال:ن معنى كلامهئتني آتك, فإا: قال

ْ إن أعلم مكان بيتك أزرك; لأن قوله أين بيتك, يريد به:ْأزرك, فكأنه قال  ,ْأعلمني: ْ
ْليته عندنا يحدثنا, فإن معنى هذا الكـلام: وإذا قال ْ إن يكـن عنـدنا يحـدثنا:ِّ ِّ وإذا ... .ْ

                                                           
 .٢٧ / ٤: , شرح الأشموني١٨١ / ٣: برهان, ال٤٦١ / ٣:  الكشاف: انظر)١(
 البيت من البسيط, والشاهد فيه حذف جملة الشرط لدلالة جملة الجواب عليها, والبيت بغير نـسبة في )٢(

 .٢٤٩ / ٢: المثل السائر
 .٢٤٩ / ٢:  المثل السائر)٣(
 .٤٨/  ٧: , شرح المفصل٢١٦: , اللمع٨٢ / ٢: , المقتضب٩٣ / ٣:  كتاب سيبويه: انظر)٤(
 .١٧٨:  بناء الجملة العربية)٥(
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 إنما " وقد ذهب سيبويه مذهب الخليل فير￯ أنه ,)١( "ْ فكأنه قال انزل َلو نزلت: قال
ا ً لأنهـم جعلـوه معلقـ; بـإن تـأتني,ْانجزم هذا الجواب كما انجزم جواب إن تـأتني

 ,)٢("َّ كما أن إن تأتني غير مستغنية عن آتك,بالأول غير مستغن عنه إذا أرادوا الجزاء
 مـن الأمـر والنهـي َّوالذي سوغ لحذف الشرط وأداته هنا, هو تقدم مـا يـدل عليـه

بد أن يكون من جنس الظـاهر,  والاستفهام والتمني والعرض, حيث إن المضمر لا
ً إذا كان الظاهر أمرا كان المضمر فعلاًفمثلا ْ أكرمنـي أكرمـ:ا نحـو قولنـاً واجبـً  ,كُْ

ْإن تكرمني أكرمك : فيكون التقدير ُْ ُ)٣(. 
ة وجملـة الـشرط  وقد استخدم ابـن زيـدون أسـلوب الـشرط الخـالي مـن الأدا

 :باستخدام الأمر, وذلك لغرضين
 :)٤( )من السريع(كما في قوله  : طلب السرعة والتعجل−

ْلم يثننـــ َ عـــن أمـــل مـــا جـــر￯يَ ْقد يرقع الخرق وتؤسـى الجـراح  ٍ ُِ َ ْ ُُ ُ ََ)٥(  

ْفاشحذ بحسن الرأي عزمـي يـرع َ ُُ َ َّ ِْ ْ ْ العـدا ألـيس شـاكي الـسلاحيِّمن  ْ ُِّ َ ْ َ ِ 
بصيغة الأمر, وجـاءت جملـة الجـواب فعليـة ) فاشحذ( الطلبفقد جاءت جملة
ْ فاشـحذ بحـسن الـرأي عزمـي, إن تـشحذ :, والتقدير)يرع(  فعلها مضارع مجزوم ْ

 والشاعر هنا يخاطب أبـا الحـزم بـن جهـور ,....بحسن الرأي عزمي يرع منى العدا
ِّا منه العفو, ويطلب منه أن يقوي عزمه, فإن فعـل ًويتضرع إليه راجي د ـك وجــذلـُ

, )٦(ا لهـم بأكمـل عـدة وأمـضى سـلاحăدـزع الأعـداء, مـستعـا يفًا شجاعًه أسدـمن
                                                           

 .٤٩, ٤٨ / ٧: , شرح المفصل٨٣, ٨٢ / ٢:  المقتضب:, وانظر٩٤ / ٣:  كتاب سيبويه)١(
 .٩٤, ٩٣ / ٣:  كتاب سيبويه)٢(
 .٥٠ / ٧:  شرح المفصل: انظر)٣(
 . ٢٤٩:  الديوان)٤(
َّقو￯ وأحد, والروع:  شحذ)٥( َّ ُالفزع, والألـيس: َّ ْ  / ٥, )ذ ح ش( ٤٤ / ٧: العـربلـسان . الـشجاع: َ

 .)س ي ل( ٣٧٤ / ١٢, )روع( ٣٧١
 .)٤( هامش ٢٤٩:  الديوان: انظر)٦(
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رط ـد إلى جـواب الـشـ والقـص,رطـالـشلة ـجمـن الأداة وـلوه مــب بخــوالتركي
ن ـه لما يمكــر همتـير ويستنفـث الأمـر يستحـا بأن الشاعـى إحساسـرة أعطـمباش
راع ـى الإســع الأمير إلــو يدفـيفهم, على نح وتخوئهاب أعداـوم به من إرهـأن يق

 .بالعفو عنه
 :)١( )من البسيط(وقوله 

َلـــك الـــشفاعة لا تثنـــى أعنتهـــا َّ َ ُْ ُ ِدون القبول بمقبـول مـن العـذر  َّ ُ ٍ ْ َ َ)٢(  

ِفاشــفع أكــن مثــل ممطــور ببلدتــه ْ َِ ٍ ْ َ ْ ِجذلان بـالوطن المـألوف والـوطر  ْ َ َِ ِ َ ْ 
 )ْأكـن(, وجاءت جملة الجواب )ْفاشفع(مر حيث جاءت جملة الطلب بصيغة الأ

ْ إن تـشفعْفاشـفع:  فعلها مضارع, والتقـديرةفعلي  فحـذف أداة الـشرط مـع ,ْ أكـنْ
 هناك معاملة يه حيث لقـي سجنـر فـا الشاعـدة أنشدهـن قصيـ والبيتان م.جملتها
به ـي حــة, فقد فـشل فــه النفسيـب آلامـية إلى جانـية, وتعرض لآلام جسمـقاس
 وانتهى به المطاف إلى حيث ينتهـي بـالمجرمين, ,ولادة, وخسر مكانته لد￯ الأميرـل

 , حتى ضـاق ذرعـا ونفـد عزمـه,)٣(هذا إلى جانب شماتة حساده وتنكر أصدقائه له 
 , فشفاعته هي التي ستجلب له الأمان,فأخذ يستعطف الأمير, ويطلب منه الشفاعة
 فيـسعد فيـه بالإقامـة , دون اغـترابفيكون مثل من يأتيه الخصب والنماء في وطنـه

 فالشاعر وهذا حاله يتعجل الأمير بالعفو عنه وإخراجه من سجنه حيث ,)٤(والثروة 
 في جملتهـا ولعل الأسلوب بعد حذف أداة الشرط و,مرارة الاعتقال ليحيا حياة آمنة

 قد تحقق فيـه عنـصر الـسرعة وطلـب التعجيـل بإخراجـه مـن )فاشفع أكن(قوله 
 .السجن

                                                           
 .٢٦١:  الديوان)١(
 .)ر وط( ٣٣٦ / ١٥: لسان العرب. كل حاجة كان لصاحبها فيها همة:  الوطر)٢(
 .١٤٣, ١٤٢: لعلي عبد العظيم.  ابن زيدون: انظر)٣(
 .)١( هامش ٢٦١:  الديوان: انظر)٤(
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  :)١( كما في قوله من الطويل :توسيع المعنى وإطلاقه −
ْموطــأ أكنــاف الــسماح دنــت بــه َّ ُِ ُ ُخلائــق زهــر إذ أنــاف نــصاب  َّ ِ َ ٍ ُ ُ)٢(  

ــة ــاء طل ــاف غن ــزر أكن ــزره ت ٍف َّ َ َ َّ َ ُ َ َُ ْ ـــاب  ْ ـــات رب ـــا للمكرم ـــت به ُأرب ََّ ُ َْ َ 
) تـزر(بصيغة الأمر, وجـاءت جملـة الجـواب ) هْرُفز(حيث جاءت جملة الطلب 

ُفزره إن تز: فعلية فعلها مضارع مجزوم, والتقدير ْره تزر, فحذف الشاعر أداة الشرط ْ ْ
, والبيت من قـصيدة يمـدح بهـا أبـا الوليـد بـن جهـور ويـصفه بـالجود جملتهامع 

والسخاء كالسحاب الهاطل والبحر الزاخر بالأمواج, وأنه يجود بلا سؤال, ويعطي 
ْبلا حساب, وأنه سمح الجناب, تواض إذا "عت به أخلاقه وكثر إحسانه للمحتـاجينَ

ْزرته وجدت فيه روضة غنَّاء ظلت سحائب المكرمات هاطلة بها  , وقـد أعطـى )٣("ُ
إحـساسا بـأن الأمـير سـهل ) فزره تـزر( الشرط في قولهجملةحذف أداة الشرط مع 

عـن  لا يحتجـب ,المزار بابه مفتوح دائما لمن يريد زيارته والنَّيل مـن عطايـاه وهباتـه
 ويتغـير هـذا المعنـى إذا اسـتعمل الـشاعر أداة − كما يفعل الملـوك والأمـراء−رعيته

 فإذا قال إن تزره تزر, فإن المفهـوم مـن ذلـك أن زيارتـه لا , الشرطجملةالشرط مع 
 كما أن اسـتخدام الأسـلوب .تتاح لأي شخص, بل تقتصر على البعض دون الآخر

 وتحقق الوقـوع, يتحـول إلى احتماليـة أضفى على الأسلوب سمة التأكيد) إن(بدون
 .التحقق إذا استخدمت أداة الشرط

 :حذف جملة الشرط* 
ُذهب النحاة إلى أن جملة الشرط قد تحذف من أسلوب الـشرط إذا كانـت الأداة  

                                                           
 .٣٧٥:  الديوان)١(
الكثـيرة : َّارتفـع وأشرف, والغنـاء: الناحية والجانـب, وأنـاف الـشيء: َهيأه, والكنف:  وطأ الشيء)٢(

َّالعشب, والأرض الطلة َّالندية, وأرب بالمكان: َّ : لسان العـرب. الجماعات: ِّلزمه وأقام به, والرباب: َّ
 ١٩ / ٨, )ا ن غ( ١٣٤ / ١٠, )ف ون( ٣٣١ / ١٤, )ف ن ك( ١٦٩ / ١٢, )أ وط( ٢٣٢ / ١٥

 .)ب ت ر( ٩٧ / ٥, )ل ل ط(
 .)١( هامش ٣٧٥:  الديوان)٣(
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 كقول الأحـوص بـن ,)١( ووجود ما يدل على المحذوف , النافية)لا( مقرونة بـ)ْإن(
 :)٢(محمد الأنصاري 

ْفطلقهــــا ِّ ٍ فلــــست لهــــا بأهــــلَ ـــــك الحـــــسام  َ ـــــق مفرق ُوإلا ش َ ُ َ َ َّ َ َّ 
ْ إن لا تطلقها: والتقدير,فحذف جملة الشرط ِّ ومنه أيضا قـول ,)٣( جوابه )َّشق(, وُ

 :)٤(الشاعر 
ْأقيموا بني النعمان عنا صـدوركم َ ُ َّ َُّ ـــوا صـــاغرين الرؤ  َ ُوإلا تقيم ُّ َ ُ ـــاوَّ  َس

 .)٥( "موا صدروكم تقيموا الرؤوس قيت وإن لا " وتقديره ,فحذف جملة الشرط
مـن ( وذلـك في قولـه ,وقد ورد هذا الـنمط مـن الحـذف في شـعر ابـن زيـدون

 :)٦( )الطويل
ــــَلاأ ِّ إن ظن ــــفيَّ ــــك واق ــــين فعلي ٌ ب ْ ِ 
ــة والوصــل  ــين القطيع ــو￯ ب ــوف اله ِوق ْ َ ِ َ َ َ)٧( 

                                                           
 .٢٥٢ / ٢: , شرح التصريح٣٦٩, ٣٦٨:  شرح عمدة الحافظ: انظر)١(
فطلقهـا وإن لا تطلقهـا, والبيـت في .  البيت من الوافر, والشاهد فيه حذف جملة الـشرط, والتقـدير)٢(

مطبعـة الـنعمان . الـدكتور إبـراهيم الـسامرائي: لأنصاري, جمع وتحقيـقديوان الأحوص بن محمد ا
 : , وللبيت رواية أخر￯ هي١٨٤: م١٩٦٩ −هـ ١٣٨٨الأشرف, 

   وإلا يعل مفرقك الحسام                فطلقها فلست لـها بكفء
 ٤: وني, شرح الأشم٢٥٢ / ٢: , شرح التصريح٩٦ / ٢: , أمالي ابن الشجري٦١:  كتاب الشعر:  انظر

 /٢٥ . 
, شرح ٢٦ / ٤: , شرح الأشـموني٢٥٢ / ٢: , شرح التـصريح٩٦ / ٢:  أمالي ابن الـشجري: انظر)٣(

 .٢٦ / ٤: شواهد العيني
ِّ البيت من الطويل, ليزيد بن الخذاف الشنـي, والشاهد فيه حذف جملة الشرط, والتقدير أقيمـوا وإن )٤( َّ َّ

 ٦: , شرح المفـصل٩٦ / ٢, ٤٣٢ / ١: أمالي ابن الشجري, ٦٠: لا تقيموا, والبيت في كتاب الشعر
 /١١٥. 

 .٩٦ / ٢:  أمالي ابن الشجري)٥(
 .٢٧٢:  الديوان)٦(
ْ القصد)٧( ْالعدل, الرسل: َ  .)ل س ر( ٢١٣ / ٥, )د ص ق( ١٧٩ / ١١: لسان العرب. السهل اللين: َّ
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ـــشيمة ـــاني ف ـــك الأم ـــن لي من ـــإن تم ٌف َ َ َُ ْ 
ِلــذاك الفعـــال القـــصد والخلـــق   ُ ِ ْ َ ِ ِالرســـلَ ْ َّ 

￯ــو ــن وحــشة الن ــس م ــت الأن َّوإلا جني ُِ َ َْ ْ َّ 
ـــة والرحـــل  ـــين المطي ـــسر￯ ب ـــول ال ِوه ْ ْ ََّ َّ ُِّ َ ِ 

ْوإلا تـصفح عنـي :  وإلا جنيـت, والتقـدير:حذف الشاعر جملة الشرط في قوله
 والبيت من قصيدة للشاعر كتبها في سجنه يتوسل فيهـا إلى أبي الحـزم بـن ,..ُجنيت

 يعفـو عنـه, وأن يرعـى حرمتـه منـه, وألا يـستمع إلى مـا قالـه جهور, ويناشده أن
 توسلاته عند الأمير فيصفح عنه ويخرجه من السجن, فـإن يً, آملا أن تجد)١(الوشاة

 ;لم يصفح عنه فسوف يرحل في وحشة الظلام مكابدا مشقة الأسفار ومرارة الفـراق
حـظ في هـذا الـسياق أن  ويل,)٢(لينعم بالأمان والاستقرار بعيدا عن الذل والهـوان 

 الـشاعر فحـذفها ,جملة الشرط المحذوفة معلومة لد￯ كل مـن المـتكلم والمخاطـب
وصل مباشرة إلى النتائج المترتبة عليها عن طريق إبراز جملة الجواب التي يخبر فيهـا و

الأمير بأنه إذا لم يصفح عنـه فإنـه سـيترك هـذا البلـد, ويرحـل بحثـا عـن الأمـان 
يا الفراق والغربة ومشقة الأسفار, لعل الأمير يستجيب لتوسـلاته والاستقرار, معان
 .ويخرجه من سجنه

 :)٣( )من المتقارب(وقوله 
ــــامر ــــا ع ٍأب ــــتقلَ ــــرة فاس ْ عث ِ ْ ْلتــبرم مــن ودنــا مــا انــتقض  ً َْ ِّ َْ ُ)٤(  

ِولا تعتــــصم ضــــلة بالحجــــاج ً َّ َ ِ َ ــض  َْ ــاج دح ــرب احتج ــلم ف ْوس ِ ُ ٍَّ ُ َِّ 
                                                           

 .٣٢٠: للدكتور شوقي ضيف.  ابن زيدون: انظر)١(
 .)٤(هامش . ٢٧٢ : الديوان: انظر)٢(
 .٥٨٨:  الديوان)٣(
 ح ن( ٧٦ / ١٤: لـسان العـرب. الحصى الصغار: الحصى الكبار, القضيض: قصده, القض:  انتحاه)٤(

 .)ض ض ق( ٢٠٥ / ١١, )ا
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ُوإلا انتحتـــك جيـــوش ا َ ْ َ ْ ـــابَّ ــــض  ِلعت ــــضيض وق ــــاجزة في ق ْمن َ ٍ ِ ً ِ َ ُ 
 لقـد أخطـأت في حقـي :ينذر الشاعر أبا عامر بن عبـدوس ويهـدده ويقـول لـه

 ولا تتمـسك بالجـدال والمناقـشة لأن جـدالك ,فاطلب مني أن أغفر لك هذا الخطأ
 فإن لم تفعل سـلطت عليـك جيـوش اللـوم والعتـاب ,باطل لا يغني عن الاعتذار

َّ وإلا : وقـد حـذف الـشاعر جملـة الـشرط في قولـه,)١(ٍد وفـيرمجتمعة عليك في عـد
ْانتحتك َ  ولما كـان ,وإن لم تعترف بالخطأ وتعتذر انتحتك جيوش العتاب:  والتقدير,ْ

المقام مقام إنذار وتهديد, فقد عمد إلى حذف جملـة الـشرط المعلومـة مـن الـسياق, 
بـن عبـدوس يرتـدع عـن  لعل ا– التي تحمل تهديده ووعيده –وإبراز جملة الجواب 
 .فعله ويعترف بخطئه

 :حذف جملة جواب الشرط* 
 إذا كان في الكـلام مـا , النحاة إلى القول بجواز حذف جملة جواب الشرطأشار 

 كقولـه تعـالى ,)٢(يدل على المحذوف, وأن يكون فعل الشرط ماضيا لفظا أو معنـى 
 ُما يفعل َ َْ َ بعذابكم إن شكرتم وآمااللهَُ ْ ْ َْ َُ َ َُ ِ ِ َنتم وكان َِ َ َ ْ ً شاكرااللهُُ ِ ًا عليماَ ِ َ  )إن شكرتم : أي,)٣ 

ًفإن استطعت أن تبتغي نفق(, وقال تعالى أيضا )٤(وآمنتم فلم يعذبكم  َ َ ََ َ َ ََ ِْ ْ َْ َ ِ ْا في الأرض أو ِ َ ِ ْ َ ِ
ًسلما ٍ في السماء فتأتيهم بآيةَُّ َِ ُ َِ ْ َ َ ِ َ َّ ِ. .. )ومنـه أيـضا )٦( إن استطعت ذلـك فافعـل :, أي)٥ ,
 : )٧( القيس ئل امرقو

                                                           
 .)٤, ٣, ٢( هامش ٥٨٨:  الديوان: انظر)١(
 ابــن , أمــالي٢٠١: , الــصناعتين للعــسكري٦٥: , كتــاب الــشعر١٠٣ / ٣:  كتــاب ســيبويه: انظــر)٢(

 / ٢: , همـع الهوامـع٢٥٢ / ٢: , شرح التـصريح٣٤٣: , شرح شذور الذهب١١٧ / ٢: الشجري
 .١٢٥/ ٢: , حاشية الخضري٦٢

 .١٤٧: النساءسورة  )٣(
 .١١٧ / ٢:  أمالي ابن الشجري: انظر)٤(
 .٣٥:  الأنعام)٥(
 .١٦ / ٢:  الكشاف: انظر)٦(
 ئلفنيـت, والبيـت في ديـوان امـر: ديرواب, والتقـ البيت من الطويل, والشاهد فيه حذف جملة الج)٧(

 .٨ / ٩ :, شرح المفصل١٠٧: القيس
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ًفلــو أنهـــا نفـــس تمـــوت ســـوية َّ َ ُ ٌ َّ ْْ َ ـــساقط أنفـــسا  َ َولكنهـــا نفـــس ت ُ ُْ ٌ َ 
 . لفنيت واستراحت:فجواب الشرط محذوف تقديره

 أبلغ في المعنـى " النحاة إلى أن حذف جواب الشرط إذا دل عليه دليل ذهبوقد 
َّ وسـكت عـن )ُواالله لـئن قمـت إليـك(من إظهاره, ألا تر￯ أنك لو قلـت لعبـدك 

الجواب, ذهب فكره إلى أنواع من العقوبة والمكروه مـن القتـل والقطـع والـضرب 
ْوالكسر, فإذا تمثلت في فكره أنواع العقوبات وتكاثرت, عظمت الحال في نفـسه ولم  َّ
ُواالله لئن قمـت ( ولو قلت ,َّيعلم أيها يتقي, فكان أبلغ في ردعه وزجره عما يكره منه

 لم يذهب فكره إلى نوع مـن المكـروه سـو￯ , وأظهرت الجواب,)كربنَّـك لأضـإلي
َّ فكان ذلك دون حذف الجواب في نفسه, لأنه قد وطـن لـه نفـسه فيـسهل ,الضرب

وهـذا مـا . ْ فحذف الجواب يترك للمخاطب تخيل مـا هـو محـذوف,)١ ("ذلك عليه 
 الكلام ًذهب إليه البلاغيون أيضا, حيث أشاروا إلى أنه يحسن حذف الجواب إذا دل

 لأن النفس تذهب فيه كل مذهب, ولو ورد ظاهرا في الكلام لاقتصر به عـلى "عليه
 .)٢("البيان الذي تضمنه, فكان حذف الجواب أبلغ لهذه العلة 

مـن (دون, وذلـك في قولـهيـذف جملة جواب الشرط في شعر ابن زحوقد ورد  
 :)٣()لالكام

ـــا ب ـــًإيه ـــب الأن ـــوان إن غل َي ذك َ َ ـــْ  ىَس
ُلى الــــصبر الجميــــل مــــآلُفلكــــم إ  َ ِ ِ)٤(  

 ِورهــُاهــَن ســُدر عـبـَاب الـان غـْإن ك
ـــــال  ُمـــــنكم وفـــــارق غابـــــه الرئب ِّ ُ َ َ 

                                                           
 .٩ / ٩:  شرح المفصل:, وانظر٤٦٢, ٤٦١:  الإنصاف في مسائل الخلاف)١(
. القـاهرة. دار قبـاء. تحقيق الدكتور النبوي عبد الواحد شعلان. لابن سنان الخفاجي.  سر الفصاحة)٢(

 .٢٩٣ / ١: اح في علوم البلاغة للقزويني الإيض:, وانظر٣١٣: م٢٠٠٣
 .٥٣٨:  الديوان)٣(
 .٤١٠ / ٦ )رـ ه س(لسان العرب . دارة القمر:  الساهور)٤(
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 بها الشاعر صديقه أبـا بكـر بـن ذكـوان, ويطالـب بنـي ي من قصيدة يرثانالبيت
ُّذكوان أن يكفوا عن الحزن والأسى, فإن كان بدرهم قد غاب عـن دارتـه, وفـارق 

ت ـ في البيـ)إن(واب ـ وقد حذف ج,)١(ل ـبر الجميـوا بالصَّلـ فليتح,هـأسدهم غابت
إن كـان غـاب البـدر عـن سـاهوره مـنكم وفـارق غابـه الرئبـال :  والتقدير,الثاني

 وذلـك في , والسياق اللغوي يشير إلى الجواب المحذوف في البيت الـسابق,فاصبروا
 ,ت الثاني فأوحى بصعوبة تحققه أما حذفه في البي. فلكم إلى الصبر الجميل مآل:قوله

 وعظـم وقعهـا عـلى نفوسـهم يـصعب علـيهم ,وكأن بني ذكوان من هول المـصيبة
 .الصبر عليها

 :حذف الفاء من جملة جواب الشرط* 
 فـإن جـاءت ,اًا لجعله شرطً صالحًالأصل في جملة جواب الشرط أن تكون فعلا 

 وذلك إن كانت جملة ,لة الشرطُعلى الأصل لم يحتج إلى الفاء التي تربط الجواب بجم
ا, أو منفيـا بــ ًا مجردًأو مضارع  وغيرها,)قد(ا من ًا عاريًا متصرفً ماضيًالجواب فعلا

 ومع أن جملة جواب الشرط في هذه الحالة لا تحتـاج إلى الفـاء, فإنـه لا .)لم( أو )لا(
 .)٢(يمتنع اقترانها بها 

جب اقترانه بالفاء ليتحقق الربط ا وًأما إذا كان الجواب لا يصلح أن يكون شرط 
 غـير متـصرف, ًجملة اسمية, أو طلبية, أو فعلا:  وذلك إذا كان;بين الجواب والأداة

, )٣( )ابتـداء(أو  )رب(ـا بـًنـ, أو مقرو)وسـوفأالـسين (ا بحرف تنفـيس ًأو مقرون
 خلو الجواب من الفاء في هذه المواضع يشعر بقلق الجملة وانفصال كل "وذلك لأن 

                                                           
 .)٥, ٤( هامش ٥٣٩, ٥٣٨:  الديوان: انظر)١(
الدكتور فخر الدين قباوة, : تحقيق. يللمراد.  الداني في حروف المعاني الـجنى: انظر تفصيل ذلك في)٢(

, ٦٦: م١٩٩٢ −هــ ١٤١٣الطبعة الأولى . بيروت. دار الكتب العلمية. مد نديم فاضلوالأستاذ مح
٦٧. 

, همع ٢٥٠ / ٢: , شرح التصريح على التوضيح٦٩, ٦٨, ٦٧:  الجنى الداني: انظر ذلك بالتفصيل في)٣(
 .١٢٣ / ٢: , حاشية الخضري٦٠ / ٢: الهوامع
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 لذلك تقوم هذه الفاء بالربط بينهما وإيجاد العلاقة التي تجعل كلا ;ما عن الأخر￯منه
 ￯١( "منهما بسبب من الأخر.( 

وقد اتفق النحاة على أن هذه الفاء لا تحـذف مطلقـا إلا في ضرورة الـشعر, فقـد 
 لا يكون هـذا : فقال. إن تأتني أنا كريم"علق الخليل على سؤال سيبويه له عن قوله 

 لا يكونان )الفاء وإذا( و, أن يضطر شاعر من قبل أن أنا كريم يكون كلاما مبتدأإلا
 وقـد قالـه ,إلا معلقتين بما قبلهما فكرهوا أن يكون هذا جوابا حيـث لم يـشبه الفـاء

 لقد رأ￯ الخليل أن حذف الفاء هنا يصرف جملة الجـواب مـن ,)٢( "الشاعر مضطرا 
 وأن وجودها يعلـق ,وتكون بذلك كلاما مبتدأالتعلق بجملة الشرط إلى الاستئناف 

 .جملة الجواب بجملة الشرط
 والوقـوف عـلى ,صحيح أن الفـاء تـساعد عـلى تعيـين الجمـل داخـل الـسياق 

مكونات أسلوب الشرط, ودلالة التعليق فيه, غير أن هناك من العناصر الأخر￯ ما 
 الجـزم, والـضمائر يمكن أن يقوم بهذه الوظائف غير الفاء, كـأداة الـشرط, وقرينـة

, ولذلك أميل إلى جواز حذف الفاء من جملة )٣(العائدة, بالإضافة إلى القرائن الحالية 
 .جواب الشرط إذا وجد من القرائن اللفظية أو الحالية ما يدل على هذا الحذف

 وذلـك في قولـه ,وقد ورد حذف الفاء من جواب الشرط في شعر ابـن زيـدون 
  :)٤( )من الطويل(

ــــــيم ــــــز وأخــــــضعُأه ــــــار يع ُ بجب ََّ ُّ ٍ)٥( 
                                                           

مؤسـسة عـلى .  محمد صلاح الدين مصطفى بكرللدكتور.  النحو الوصفي من خلال القرآن الكريم)١(
 . ٢/١٩٠:م١٩٧٩الكويت . جراح الصباح

 .٦٤ / ٣:  كتاب سيبوبه)٢(
طبعـة دار الـشئون . للـدكتور مالـك يوسـف المطلبـي. دراسة لغوية.  السياب ونازك والبياتي: انظر)٣(

 .٢٥٠:م١٩٨٦الطبعة الثانية . العراق. الثقافية العامة
 .١٢٨:  ديوانه)٤(
)٥(￯٤٣٠ / ٢: لسان العرب. الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن:  الجو )ا وج(. 
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ــــضوع ــــه يت ــــن أردان ــــسك م ــــذا الم ُش َّ ََ ْ َ َ َ 
ـــسمع ـــيس ي ـــو￯ ل ـــكوه الج ـــت أش ُإذا جئ ْ ُ 

فالشاعر يهيم بحبيبته التي يصفها بالجبروت, فهي تعذبه وتعرض عنه وتبـالغ في 
الإعراض, وإذا جاءهـا ليـشكو ذلك الإعراض عنه, وكأنه يستعذب هذا العذاب و

َّبها, أعرضت عنه وصمت أذنيها عن سماعه, بل إنها لا تنتظر حتى إليها شدة وجده 
تسمع شكواه, ولكنها تعرض عنه بمجرد مجيئه, بل معرضة تماما عن سماع أي أحد 

 لـئلا ينـصرف )يـسمعني(    فلـم يقـل,)يـسمع( بدليل حذف مفعول الفعل ,غيره
 وقـد ,رين بل هي معرضة عنـه وعـن الآخـ,الذهن إلى أنها معرضة عن سماعه فقط

 بتحقق جملة الجواب دون ترتـب )ليس يسمع(أوحى حذف الفاء من جملة الجواب 
 فالمحبوبة معرضة عن سماع الـشاعر أو أي أحـد غـيره سـواء أجاءهـا ,على الشرط

 .يشكوها الجو￯ أم لم يجئ
 :حذف اللام من جواب لو ولولا* 

 ,إذا كـان ماضـيا مثبتـا يكثر اقترانه باللام )لو ولولا(أشار النحاة إلى أن جواب  
 وذلـك ,)١( )لم( أو مـضارعا مجزومـا بــ )ما(ويقل اقترانه بها إذا كان ماضيا منفيا بـ 

ً لو نشاء لجعلنَاه حطامنحو قوله تعالى  َ َُ ُ ُ َ ْْ ََ َ َا فظلتم تفكهون َ َ َ َُ َّ َ ُْ ْ )وقوله تعـالى ,)٢  لـولا ْ َ
َأنتم لكنَّا مؤمنين  ِْ ِ ُ ُْ َ ُ َ )وظيفـة )لـو ولـولا( التي تقـع في جـواب م وتؤدي هذه اللا,)٣ 

 .)٤( بحيث تصبحان جملة واحدة ,الربط بين الجملتين الثانية والأولى
 فذهب بعضهم إلى جواز ,وقد وقع الخلاف بين النحاة في جواز حذفها أو إثباتها 

                                                           
 / ٢: , شرح التـصريح٤٤٧ / ١: , مغني اللبيـب٥٩٨, ٢٨٣:  الجنى الداني في حروف المعاني: انظر)١(

٢٦٠. 
 .٦٥: الواقعةسورة  )٢(
 .٣١: سبأسورة  )٣(
 .٢٢ / ٩:  شرح المفصل: انظر)٤(
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 غـير )لو ولـولا( مستدلين على ذلك بما ورد من جواب ,)١(حذفها من جملة الجواب 
ً لو نشاء جعلنَاه أجاج نحو قوله تعالى,ممقرون باللا َ ُ َ َ ُْ ْ َُ َ   :)٣(وقول الشاعر  )٢()اَ
َحـت كـما هـِط لولايٍوكم موطن َْ￯َو  ￯ــق منهــو ــة الني ــه مــن قل ِبأجرام ْ ُِّ ِ ِ َِّ ْ 

 :)٤(وقول الشاعر 
ـــا ـــر ذبحن ـــلى حج ـــا ع ـــو أن َفل ْ َ َِ ُ ٍ ِجـــر￯ الـــدميان بـــالخبر اليقـــين   َّ ِ ِ َّ َ 

 عـلى )لـولا( حـذف الـلام مـن جـواب ) هـ٦٦٩(ر على حين قصر ابن عصفو
 .)٥( وذهب أيضا إلى أنه يجوز في قليل من الكلام ,الضرورة

لـو (َّغير أن هناك من النحاة مـن سـو￯ بـين حـذف الـلام وإثباتهـا في جـواب 
 .)٦(إلى أن سقوط اللام مع لو كسقوطها مع لولا ) هـ٣٧٧(  فذهب أبو علي,)ولولا

 كاحتيـاج , ويحتاج إلى الـلام في الجـواب" )لولا(يثه عن وقال ابن الشجري في حد
ُ لو جئتني لأكرمتك: إليها في نحو)لو( ُ تقول لولا زيد لجئتك ,َ ٌ" )٧(. 

 في ها فإنـه قـد ورد حـذف,ا كان الخلاف بين النحاة في حذف اللام أو إثباتهـاăوأي 
حـذفها مـن  ولذلك أميـل إلى الـرأي القائـل بجـواز ;القرآن الكريم وشعر العرب

 بالإضافة إلى أن اللام تؤدي وظيفـة , اعتمادا على الوارد المسموع)لو ولولا(جواب 
 وهذا الارتباط قد يتحقق بعناصر أخـر￯ ,الارتباط بين جملتين ليصبحا جملة واحدة

 الأداة وجملـة الـشرط التـي يترتـب , كالعناصر الأساسية المكونة للشرط,غير اللام
                                                           

 .٤٣ / ٤: , حاشية الصبان٤٣ / ٤: , شرح الأشموني٢٢ / ٩:  شرح المفصل: انظر)١(
 .٧٠: الواقعةسورة  )٢(
, )لـولا(ليزيد بن الحكم بن أبي العاص, والشاهد فيه حذف الـلام مـن جـواب .  البيت من الطويل)٣(

 .٢٣ / ٩, ١٥٩ / ٧: لطحت, والبيت في شرح المفصل: والتقدير
لجر￯ الدميان, والبيت بغـير :  والتقدير)لو(للام من جواب حذف ا:  البيت من الوافر, والشاهد فيه)٤(

 .٢٤ / ٩: نسبة في شرح المفصل
 .٦٧ / ٢: , همع الهوامع٥٩٩, ٥٩٨:  الجنى الداني: انظر)٥(
 .٢٤ / ٩:  شرح المفصل: انظر)٦(
 .٥١٠ / ٢:  أمالي ابن الشجري)٧(
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 كـما يمكـن أن يكـون الـرابط بـين ,ضافة إلى عود الـضمائر بالإ,عليها جملة الجواب
 .الجملتين معنويا وذلك من خلال السياق والقرائن الحالية المصاحبة له

 وقـد جـاءت , في شعر ابن زيـدون)لو ولولا(وقد ورد حذف اللام من جواب  
 :)١( كقوله من الطويل ,كلها في سياق السرعة وطلب التعجيل

ْوهل لك في أن تشف َ ْالطولَعَ ِفتــــنجح ميمــــون النقيبــــة أو تــــبلي  ً شـافعاَّ ُ َّ ُِ َ َ)٢( 
ْأجر أعد آمن أحسن عد اكف حـط ُ ُ ْ ْ ِْ ِ ِ ِتحف ابسط استألف صن احم اصطنع أعل  ْ ْ ْ ْ َُ ِ ِ ِ ْ َِّ ِْ ْ ُ 
ِّمنى لـو تـسنى عقـدها بيـد الرضـا ُِ ُ َّ َ ـــل  ً ـــصعب الح ـــل مست ـــا ك ـــسر منه ِّتي ُِّ َ ْ ُ َُّ 
 أن يشفع له, ويخرجه من السجن, فلـو تحقـق الشاعر في سجنه يستعطف الأمير

, ولتحولت حياة الشاعر سريعا مـن شـقاء إلى نعـيم, )٣(َّهذا الأمل لسهل كل عسير 
 عقب )َّتيسر(بسرعة تحقق الجواب ) تيسر(وقد أوحى حذف اللام من جملة الجواب 

 فكأن حذف اللام لإسـقاط الفاصـل الزمنـي بـين جملتـي , مباشرة)َتسنَّى(الشرط 
 ستتبدل حياتـه سريعـا , فبمجرد العفو عنه وخروجه من السجن,الشرط والجواب

 .من الشقاء إلى النعيم
 :)٤( )من الوافر(وقوله 

ُفلــو أســطيع طــرت إليــك شــوقا ْ ِ ــاح  ُ ِوكيــف يطــير مقــصوص الجن ُ ُ 
أنه لو اسـتطاع أن يطـير إليهـا محمـلا : يخاطب الشاعر محبوبته من سجنه ويقول

 فهو كالطـائر المقـصوص الجنـاح, , ولكنه لا يستطيع لأنه مسجونبالأشواق لطار,
 فلـو أسـطيع : كما حذف المفعول به أيضا في قوله,وقد حذف اللام من جملة الجواب

 وقد بدا من هذا الحذف وكأن ,..... فلو أستطيع الطير لطرت: والتقدير,....طرت
                                                           

 .٢٧٢:  الديوان)١(
 .)ب ق ن( ٢٥٠ / ١٤: لسان العرب. مبارك النفس:  النقيبة)٢(
 ).١( هامش ٢٧٢:  الديوان: انظر)٣(
 .١٤٩:  الديوان)٤(
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 وما فيه من آلام الشاعر يتعجل خروجه من السجن, فلم يعد يتحمل مشقة السجن
  .نفسية وجسمية

WאאW 
  :تيورد الحذف في أسلوب القسم في شعر ابن زيدون على النحو الآ 

 :حذف جملة القسم* 
لا يمكن أن تستقل  إذم يتألف أسلوب القسم من جملة القسم وجملة جواب القس

 القـسم "ذلك أبو علي بقولـه أشار إلى . جملة القسم وحدها دون جملة جواب القسم
لا يكون كلاما مستقلا دون أن تضم إليه المقسم عليه والقسم; لأنه ضرب من الخبر 

 فكما أن الجمـل التـي ,خر جاء على جهة ما تكون عليه الأخبارآيذكر ليؤكد به خبرا 
 كذلك كانت الجملة التي هـي , والمبتدأ والخبر,هي أخبار تكون من الفعل والفاعل

 .)١( "لى هذين الوجهينقسم ع
كما هو  يفهم من ذلك أن هناك ترابطا وتلازما بين جملتي القسم وجواب القسم,

 .الحال بين جملتي الشرط والجواب
والعرب يكثرون التصرف بالحذف في أسلوب القسم كثيرا, وذلك لكثرة القسم 

, وعـلى حـسب  اللفظ إذا كثر في ألسنتهم واستعمالهم آثروا تخفيفه" وأن ,في كلامهم
 ولما كان القسم مما يكثر اسـتعماله ويتكـرر دوره, .تفاوت الكثرة, يتفاوت التخفيف

 .)٢("بالغوا في تخفيفه من غير جهة واحدة 
حذف جملة القسم, وهو كثير في كلام : ومن وسائل التخفيف في أسلوب القسم

َ قيل لأفعلن, أو لقد فعل, أو لئن فعل, ولم يتقد"العرب, فإذا  َ  فثم جملة ,م جملة قسمَّ
 جملة توكيدية ليس غير, ومن "  وقد آثروا حذف جملة القسم لأنها. )٣("قسم مقدرة 

                                                           
. مطبعـة المـدني بالقـاهرة. تحقيق الدكتور محمد الشاطر أحمـد. لأبي علي الفارسي.  المسائل العسكرية)١(

 .١٢٣: م١٩٨٢ − هـ ١٤٠٣الطبعة الأولى 
 .٩٤ / ٩:  شرح المفصل)٢(
 .٣٨٧ / ٢:  مغنى اللبيب)٣(
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 بيد أن جملة الجواب هي الجملة الأصـلية التـي تحمـل ,ثم فهي جملة ثانوية أو فرعية
 .)١( "المعنى الأصلي المراد إبلاغه 

  :)٢( )من الطويل( قوله وذلك في,وقد ورد حذف جملة القسم في شعر ابن زيدون
ِأليس أبو الحزم الـذي غـب سـعيه ِْ َّ ََ ــد  ِ ــه الرش ــان ل ــا فب ــصر غاوين ُتب َْ َُّ َ َ َّ)٣(  

ــدما ــض بع ــه الخف ــدنا ب ــر تمه َأغ ْ َ ْ َّ ُّ ــد  َ ــا مه ــضجع ونب ــا م ــض علين ُأق ْ َ ٌَ َّْ َ َ 
ٍلشمر حتـى انجـاب عـارض فتنـة ِ ُ َْ َّ ُتألق منها الـبرق واصـطخب الرعـد  َ ْ َ ْ ََّ ُ ْ َّ 

وهي ,  واكتفى بجملة جواب القسم,الشاعر جملة القسم في البيت الثالثحذف 
وثمة قرينة لفظية تدل على جملة القسم المحذوفة, وهـي دخـول الـلام . لشمر: قوله

 والـلام , فهو جـواب قـسم.ٌ لقام زيد: فإن وجد نحو"على الفعل الماضي المتصرف 
ها الشاعر أبا الحـزم بـن جهـور  والأبيات من قصيدة يمدح في,)٤( "فيه لام الجواب 

 وقـاوم الفـتن والثـورات حتـى صـفا الجـو ,ويقول إن الأمير قد شمر عن ساعديه
 فـإذا كـان , وهذا السياق يتواءم معه حـذف جملـة القـسم,)٥(لرعيته بعد اضطراب 

مـن شـك لـد￯   فـما,الغرض من القسم توكيد الكلام وإزالة الشك عند المخاطب
المخاطب في أن الأمير قاوم الفتن والثـورات حتـى عـاش الرعيـة في أمـان, فتلـك 

  .حقيقة واقعة لا تحتاج إلى قسم أو توكيد
                                                           

رسـالة . دراسة تحليليـة بـين الـتراث والـدرس اللغـوي الحـديث. ة الفصل في الجملة العربية ظاهر)١(
, ١٢٩: م١٩٩٦ −هــ ١٤١٦جامعة القاهرة . كلية دار العلوم. للدكتور مأمون عبد الحليم. دكتوراه
١٣٠. 

 .٣٥٨:  الديوان)٢(
َّالدعة : ْهيأ, والخفض: َّفعال, ومهدكريم الأ: ُّعاقبته, والرجل الأغر: ُّالعاقبة, وغب كل شيء: ُّ الغب)٣(

الـسحاب : ُزال وانـشق, والعـارض: تجـافى, وانجـاب: خشن, ونبا: َّولين العيش, وأقض المضجع
, )دـ هـ م( ٢٠٦ / ١٣ ,)ر ر غ( ٤٣ / ١٠, )ب ب غ( ٥ / ١٠: لسان العرب. المطل يعترض الأفق

 / ٩, )ب وج( ٤٠٧  /٢, )ا ب ن( ٣٠ / ١٤, )ض ض ق( ٢٠٥ / ١١, )ض ف خ( ١٥٤ / ٤
 .)ض ر ع( ١٤٣

  .١٢٥:  الجنى الداني في حروف المعاني)٤(
 )٣( هامش ٣٥٨:  الديوان: انظر)٥(
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אא 
א 

 
زاد علـيهما ـد يــ وقـ, مسند إليه ومسند:يينـن أساسـتتكون الجملة من عنصري 

 ,)مكمـلات( أو )فـضلات(هذه الألفاظ تسمى . )١(ائدة ـألفاظ من أجل زيادة الف
 وقـد أسـهمت صـور ,وقد شاع حذف الفضلات أو المكملات في شعر ابن زيدون

 :الآتي وذلك على النحو ,هذا الحذف في إثراء المعنى عنده
WאאW 

 يفهم ذلك من خلال ,اعتبر النحاة المضاف والمضاف إليه بمثابة الكلمة الواحدة 
 إسناد اسم إلى غيره على سبيل تنزيل الثاني من الأول منزلة " تعريفهم للإضافة بأنها

ُّ إلا أنهم أجازوا حذف المضاف, ونـصوا عـلى أن ,)٢( "تنوينه أو ما يقوم مقام تنوينه 
 المـضاف في "   فقد أشار ابـن جنـي إلى أن حـذف,حذفه كثير شائع في كلام العرب

ت العـرب ـ, وربـما حذفـ...دد الرمـل سـعةـوالشعر وفصيح الكلام في عـالقرآن 
وله ـ كقـ,ُالمضاف بعد المضاف مكررا; أنسا بالحـال ودلالـة عـلى موضـوع الكـلام

ِ فقبضت قبضة من أثر الرسول تعالى ُ َّ ِِّ َ ً َ َ ََ ْ ْ ََ ُْ)٤(" فـرس الرسـول حـافر أي من أثـر ,)٣( ,
                                                           

 .٣٨١ / ٢:  الخصائص: انظر)١(
 .٢٤ / ٢:  شرح التصريح)٢(
 .٩٦: طهسورة  )٣(
صـف تحقيق عـلى النجـدي نا. لابن جني.  المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها)٤(

 :, وانظــر١٨٨ /١: م١٩٩٩ − هـــ ١٤٢٠طبعــة المجلــس الأعــلى للــشئون الإســلامية . وآخــرين
, ٢٤٢ / ٢: , المثـل الـسائر١٣٠: الجـامع الكبـير. ٢٣ / ٣: , شرح المفـصل٣٦٤ / ٢: الخصائص

 .١٤٦ / ٣: البرهان في علوم القرآن
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 وأن تدل القرائن ,)١(ختيار وسعة الكلام واشترطوا أن يكون هذا الحذف في حال الا
 وألا يلتبس الكلام على المخاطب بعـد الحـذف, ,الحالية أو اللفظية على هذا الحذف

  :)٢(فقد علق سيبويه على قول أبي دؤاد الإيادي 
ًأكــــل امــــرئ تحــــسبين امــــرأ ْ ََ َ ٍ ــــارا  َّ ــــل ن ــــد باللي ــــار توق َون ِ ُ َّ ٍ 

ٍّنية كلـ فاستغنيت عن تث"بقوله   بــاسه ـلة التـلام ولقــاه في أول الكـذكرك إي لُ
 حذف المضاف في كلام العرب "ذهب ابن الشجري إلى أن ا , كمـ)٣("على المخاطب

 وأحـسنه مـا دل عليـه معنـى أو ,ر من أن يحـصىـوأشعارها وفي الكتاب العزيز أكث
من  الغرض "ذف لأنـرائن جاز الحـدت القـ, فإذا وج)٤("اسـرينة أو نظير أو قيـق
 فإذا حصل المعنى بقرينة حال أو لفظ آخر اسـتغنى عـن ,فظ الدلالة على المعنىـالل

ُهـذا اسـم : هذا عمرو, والمراد: وعلى هذا يقال ,)٥("اللفظ الموضوع بإزائه اختصارا
ه ـ, ومنـ)٦(ل الطريـقـُعمرو, وهذا ذكر عمرو, وبنو فلان يطؤهم الطريـق, أي أهـ

َ واسأل القالى ـوله تعـق ِ َ ْ َّية الْرَ َ َتي كنَّا فيها والعير التي أقبلنَا فيها وإنا لصادقونَ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ ْ َ َّْ ِ َ َ ُ )٧( ,
 :)٨(أي أهل القرية, ومنه قول النابغة الجعدي 

ــبحت ــن أص ــل م ــف تواص ْوكي َ ْ ِخلالتــــــه كــــــأبي مرحــــــب  ُ َ ْ َ ِ ُ 

                                                           
 .٢٣ / ٣: , شرح المفصل٢٦٩ / ٣:  كتاب سيبويه: انظر)١(
 / ١: والبيت في كتاب سـيبويه. وكل نار: ن المتقارب, والشاهد فيه حذف المضاف والتقدير البيت م)٢(

 .١٦٦: , ضرائر الشعر٢١ / ٢: , أمالي ابن الشجري٤٤: , كتاب الشعر٧٠ / ٢: , والأصول٦٦
 .٣١٤:  سر الفصاحة:, وانظر٦٦ / ١:  كتاب سيبويه)٣(
 .٢٩١ / ١: , الكافية في النحو٣٤٦: عر كتاب الش:, وانظر٧٨ / ١:  أمالي ابن الشجري)٤(
 .٢٣ / ٣:  شرح المفصل)٥(
ــر)٦( ــيبويه: انظ ــاب س ــماء٢٦٩ / ٣, ٢١٣ / ١:  كت ــالس العل ــصائص٢٦٠: , مج , ٤٤٨ / ٢: , الخ

 .٣٣٧: الصاحبي
 .٨٢: يوسفسورة  )٧(
كتـاب كخلالة أبي مرحب, والبيـت في :  البيت من المتقارب, والشاهد فيه حذف المضاف, والتقدير)٨(

 .٦٢ /١: , الإنصاف٢١٥ / ١: سيبويه
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  :)١(وقول الخنساء 
ْترتع مـا رتعـت حتـى إذا ادكـرت َّْ ــــال  ُ ــــي إقب ــــإنما ه ــــارٌف  ُ وإدب

أما إذا أد￯ حذف المضاف إلى اللبس في الكلام امتنـع حذفـه, فـإن قيـل رأيـت 
 كـما يمكـن أن ,ُغلام هند, لم يجز; لأن الرؤية يمكن أن تقع على هنـد: هندا, والمراد

 .)٢(تقع على الغلام 
وقد ألمح سيبويه إلى السبب الذي من أجله يحذف المضاف, فأشار إلى أنه يحـذف 

 ,خفيف, ففي حديثه عن أسماء القبائل والأحياء وما يضاف إلى الأب والأمطلبا للت
 هـذه بنـو تمـيم, وهـذه بنـو : أما ما يضاف إلى الآباء والأمهات فنحو قولك"يقول 

هذه تميم, وهذه أسد, وهذه سلول, فإنما تريد ذلـك : فإذا قلت. سلول, ونحو ذلك
ْالمعنى, غير أنك إذا حذفت حذفت المضاف تخفيفـ واسـأل (ا, كـما قـال عـز وجـل ْ

أهل القرية, وأهل الطريق, وهذا في كـلام :  ويطؤهم الطريق, وإنما يريدون,)القرية
 .)٣("العرب كثير 

  :الآتية وذلك لتحقيق المعاني ,وقد ورد حذف المضاف في شعر ابن زيدون 
 :)٤( )من الطويل(كما في قوله  : إبراز الحالة النفسية للشاعر−

ُّفطـــر يــسر َّخلــيلي لا َ ولا أضــحىٌ َفما حال من أمسى مشوقا كما أضـحى  ْ ْ ً ُ َ ْ ُ 
ُّلقد اتهم الشاعر بالتآمر على بني جهور, وأودع السجن لذلك, ولقى فيه معاملة 
قاسية; مما دفعه إلى الهرب من سجنه بقرطبة إلى إشبيلية, وفي طريقه مـر ببطليـوس, 

 القلـب فـلا يا داما حزينًًوس مشردومكث بها بضعة أشهر, وقضى ما قضاه في بطلي
                                                           

ذات إقبال وذات إدبار, والبيت في ديوان :  البيت من البسيط, والشاهد فيه حذف المضاف, والتقدير)١(
, مجـالس ٥٣: دمـشق. منـشورات دار الكتـاب العـربي. شرح وتقديم إسـماعيل اليوسـف. الخنساء
 .٢٦٠: العلماء

 .٢٤ / ٣: شرح المفصل:  انظر)٢(
 . ٢٤٧, ٢٤٦ / ٣:  كتاب سيبويه)٣(
 .١٥٨:  الديوان)٤(
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َّأهل ولا وطن, كما أنه لا يستطيع أن يظفـر بعفـو الأمـير, وفي بطليـوس هـل عليـه 
وفي هذا السياق حذف . العيدان, فزاده ذلك حزنا على أحزانه, فأنشد هذه القصيدة

لا فطر يسر ولا أضحى, والتقدير لا عيد الفطر يسرني ولا :  في قوله)العيد(المضاف 
 يـرتبط في الأذهـان بمظـاهر الـود )العيـد( عيد الأضحى يسعدني, حيـث إن لفـظ

 . وهو ما ينافى الحالة النفسية التي يعيشها الشاعر,والبهجة والسرور
 :)١( )من الطويل(وذلك في قوله  :الاستهجان −

ًعدا سمعه عني وأصغى إلى عـدا ِّ َِ َ ْ ُ َم في أديمي كلـما اسـتمكنوا له  ََ ْ َّ ِ ُّعـطَ َ)٢( 
 , وأصغى إلى دسائس الأعداء,إن الأمير قد أصم سمعه عن عتابه: يقول الشاعر

 : وقد حذف المـضاف في قولـه,)٣(الذين يمزقون سمعته كلما وجدوا إلى ذلك سبيلا 
ْوأصـغى إلى وشـايات أو دسـائس الأعـداء, وحـذف : وأصغى إلى عدا, والتقـدير

ذا التـصرف وإنكـاره علـيهم, المضاف هنا أعطى إحساسا باستهجان الشاعر لمثل ه
 .حتى إنه لا يود ذكره في الكلام أو الإشارة إليه

 :)٤( )من الكامل(كما في قوله  :توسيع المعنى وإطلاقـه −
ــت ــبلاد إذا نب ــي ال ــغ عن ــن مبل ْم ِّ ٌَ َْ ِأن لــست للــنفس الألــوف ببــاخع  َ ِ ِ ُ َ ِ َّ ُ)٥(  

ــه صــفحة ًأمــا الهــوان فــصنت عن َ ُُ ْ ــد الز  ُ ــا ح ــشى به َّأغ َ ــشارعْ ــان ال ِم ِ 
مـن مبلـغ :  من مبلغ عني الـبلاد, والتقـدير:لقد حذف الشاعر المضاف في قوله

ٌّعني أهل البلاد, فالشاعر أبي معتز بنفـسه, وهـو يريـد أن يخـبر أهـل وطنـه الـذين 
َتنكروا له وجحدوه بذلك, فقد صان وجهه عـن الـذل والهـوان وآثـر أن يلقـى بـه  َّ

                                                           
 .٢٩١:  الديوان)١(
 / ٩, )م د أ( ٩٦ / ١: شـقه, لـسان العـرب: َّالتمزيق, ومنه عط الثـوب أي: ُّالجلد, والعط:  الأديم)٢(

 .)ط ط ع( ٢٦٨
 .)٣(, هامش ٢٩١ الديوان : انظر)٣(
 .٤٠١:  الديوان)٤(
 .)ع خ ب( ٣٣١ / ١: سان العربقتلها غما وغيظا, ل:  بخع نفسه)٥(
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 لقد بلغ من اعتزاز الشاعر بنفسه أنـه يريـد ,)١(لتراب سلاح الزمن على أن يرغم في ا
فـإذا عـرف غـير العقـلاء  ,أن يعرف ذلك كل ما في البلاد من حيوان وجماد ونبات

 . فالأحر￯ أن يعرف العقلاء ذلك,اعتزازه بنفسه
 :)٢( )من الكامل(كما في قوله  :إذا كان المتكلم والمخاطب على علم بالمحذوف −

ـــر ـــدني ال َّقل َ ْ ِّ ـــهَ ـــل فإن ُأي الجمي َّ ِحـــسبي ليـــومي زينـــة وعـــراك  ْ ٍَ ْ َ ْ 
 لأنه ; فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه,وزارة الرأي والمشورة :والتقدير

  .)الأمير( والمخاطب ,)الشاعر(معلوم لد￯ المتكلم 
 :)٣( )من الكامل(وقوله 

ــــسبة ــــا ن ــــا فالثري ــــا الثري ًأم ُّ َُّّ ًوإفــــــادة وإنافــــــة وجمــــــالا  َّ ً ً 
 وهو معلوم لد￯ المـتكلم , قصر الثريا: والتقدير, الثريا:فحذف المضاف في قوله

 .والمخاطب
WאW 
ُّ إلا أنهم نصوا عـلى أن حذفـه ,ذهب النحاة إلى جواز حذف المضاف إليه لدليل 

 لأن الغرض من المـضاف إليـه ", وذلك )٤(أقل من حذف المضاف وأبعد في القياس
ًيف والتخصيص, وإذا كان الغرض منه ذلـك وحـذف كـان نقـضالتعر ا للغـرض ُ

 .)٥("ا عن المقصودًوتراجع
ًوقد ورد المضاف إليه محذوفا فى شعر ابن زيدون, وقد حقق هذا الحذف المعانى  
 :الآتية

                                                           
 .)٥, ٤( هامش ٤٠٢, ٤٠١:  الديوان: انظر)١(
 .٣٥٠:  الديوان)٢(
 .٥٢٠:  الديوان)٣(
 / ٣: , شرح المفـصل١٣٠: , الجامع الكبـير٢٤٣ / ٢:  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: انظر)٤(

٢٩. 
 .٢٩ / ٣:  شرح المفصل)٥(
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 :)١( )من الوافر(كما فى قوله : التخصيص −
َرآه االله أجــــــــود بالعطايــــــــا َ َ ِّوأطعـــن بالمكايـــد والر  ُ ِ ِ َ   )٢(ِمـــاحْ

ــــذاكي ــــابر والم ــــرس للمن ِوأف َ ِ َ ـــسلاح  ْ ـــبرود وفي ال ـــى في ال ِوأبه ِّ ِْ َ 
البيتان في مدح المعتضد بن عباد, وقد حذف الشاعر المضاف إليه في قوله أجـود, 

د يـ وأطعـنهم بالمكا,أجـود الملـوك بالعطايـا: وأطعن, وأفرس, وأبهـى, والتقـدير
أبهاهم في البرود وفي السلاح, وقـد أعطـى  و, وأفرسهم للمنابر والمذاكي,والرماح

ا بتفرد الأمـير في هـذه الـصفات وعلـو شـأنه وارتفـاع ًحذف المضاف إليه إحساس
منزلته على نحو لا يناصيه فيه أي ملك من الملوك, حتى أن مجرد المقارنة تنعـدم بينـه 

 .وبينهم
 :)٣( )من الكامل(وذلك في قوله  :العموم والشمول −

ُمهما امتـدحت َّسـواك قبـل فـإنماْ ــتطراد   ُ ــك اس ــدحي ل ــدحي إلى م ُم ْ َ َِ ِْ ْ 
 ليؤكـد ; عن الإضـافة)قبل(البيت في مدح الشاعر للمعتضد, وقد قطع الظرف 

 من آيات المدح والثناء في الأمراء والملوك قبل المعتـضد لم يكـن هعلى أن كل ما صاغ
 المدائح, ثـم يخـص بهـا يعنيهم بهذا المدح, وإنما اتخذهم وسيلة يتدرب عليها ليجيد

 .الأمير بعد ذلك
  :)٤( )من الطويل(وقوله 

ــة ــد وهــي جليل ــا بع ٌتهــون الرزاي َ ُ َّ ُويعرف مذ فارقتنا الحـادث النكـر  ُ ُْ ُّ َ َ ُُ ْ 
 بها الشاعر أبا الحزم بن جهور, وير￯ أن كل مصيبة بعـد يالبيت من قصيدة يرث

دانيـه أي حـدث ُ لا يً جلـلااً فموته كان حدث– وإن عظمت –موت أبي الحزم تهون 
                                                           

 .٤٣٢:  الديوان)١(
 .)ا ك ذ( ٥١ / ٥: لخيل التي أتى عليها بعد قروحها سنة أو سنتان, لسان العربا:  المذاكي)٢(
 .٤٦٥:  الديوان)٣(
 .٥٢٧:  الديوان)٤(
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 ليوحي بأن ما يمكـن أن ;عن الإضافة) بعد(مد￯ الحياة, وقد قطع الشاعر الظرف 
 .يشمله المستقبل من مصائب يهون إذا ما قورن بموت أبي الحزم

 :)١ ()من الطويل( هكما في قول :الكثـرة −
ْسحائب نعمـى أبرقـت وتـدفقت َ َّْ ْ ــا  ُ ــدو￯ وبارقه ــصيبها الج ُف َ ُْ َ ِّ ــشرَ ُ الب ْ ِ 

سـحائب ( وقد حذف الشاعر المـضاف إليـه في قولـه ,البيت في مدح بني جهور
 وقد أوحى الحذف هنا بكثرة عطاياهم وتدفقها ,سحاب نعمائكم : والتقدير,)نعمى

 .كالمطر الهاطل بالهبات
 :)٢( )من الكامل(وذلك في قوله  :التعظـيم −

ـــه ـــزن راق خلال ـــماء الم ـــرم ك َك ِ ْ ُ ِ ِأدب كـــروض  ٌ ُ الحـــزن بـــات يجـــادٌ َ ُ َ ِ 
ــا ــان بزهره ــر الزم ــن زه ِومحاس ْ َ ٌُ ُ ُفكـــــــأنما أيامـــــــه أعيـــــــاد  َ ُ َّ 

 :)٣( )من الطويل(وقوله 
َســجايا لمــن والاه كــالأري تجتنــى َ ْ ُ ْ َُ ْ ُتعــود لمــن عــاداه كالــشري ينقــف  َ َ َّْ ُ ِ ْ ُ)٤( 

) ســجايا(, )محاســن(, )أدب(, )كــرم(حــذف الــشاعر المــضاف إليــه في قولــه 
كرم الأمير, وأدبه, ومحاسنه, وسجاياه, ولكنه آثـر حـذف المـضاف إليـه : روالتقدي

وجاء بالمضاف غير محدد ليشعر القارئ بعظمة الأمير, وعظمة صفاته وأخلاقه التي 
 .لا يحيط بها حد ولا حصر

WאW 
 أبـو عـلي الفـارسي أن ذكرأشار النحاة إلى القول بضعف حـذف الموصـوف, فـ

                                                           
 .٤٧٥:  الديوان)١(
 .٤٦٤:  الديوان)٢(
 .٤٩٠ الديوان )٣(
ُ الأري)٤( ُالعسل, والشري بالتسكين: ْ ْ  ر أ( ١٢٧ / ١: يكسر ويشق, لـسان العـرب: الحنظل, وينقف: َّ

 .)ف ق ن( ١٤/٢٦٩, )ي ر ش( ١٠٦ / ٧, )ي

o b e i k a n d l . c o m



@ @
 

− ١١٢−

 وإذا كـان :الصفة مقام الموصوف إذا كانت الصفة اسما غير مستحسن, قـالإقامة "
, وأرجعـوا الـسبب في ذلـك إلى أن )١("كذلك وجـب أن لا يجـوز إذا لم تكـن اسـما

الصفة والموصوف لما كانا كالشيء الواحد من حيـث كـان البيـان والإيـضاح إنـما "
ن حذف أحدهما نقـض  كان القياس ألا يحذف واحد منهما; لأ,يحصل من مجموعهما

إما :  وذلك لأن الصفة تأتي في الكلام على ضربين;)٢("للغرض وتراجع عما اعتزموه
للتأكيد والتخصيص, وإما للمدح والذم, وهما من مقامات الإسـهاب والإطنـاب, 
لا من مقامات الإيجاز والاختصار, فلا يليـق الحـذف بـه ولا تخفيـف اللفـظ منـه, 

مـررت : وصوف قد يؤدي إلى اللبس والإبهام, فإذا قيليضاف إلى ذلك أن حذف الم
ٍبطويل, لا يتضح من ظاهر هذا اللفظ الممرور به إنـسان أو رمـح أو ثـوب أو نحـو 
ذلك, ومما يؤكد ضعف حذف الموصوف أن هناك من الصفات مـا لا يجـوز حـذف 

ٍمـررت برجـل قـام أبـوه, ولقيـت : موصوفها, وذلك كأن تكون الصفة جملة, نحو
ٌ وجهه حسن, فإنه لا يصح حذف الموصـوف مـن هـاتين الجملتـينغلاما ُ : يقـال, فُ

ُمررت بقام أبوه, ولقيت وجهه حسن, إلا أنهم أجازوا حذفه إذا دلت عليه القرائن 
ما منهم : وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقول", قال سيبويه)٣(الحالية أو اللفظية 

 فكـل ذلـك ,...يد ما منهم واحـد مـات وإنما ير,مات حتى رأيته في حال كذا وكذا
ْوقليـل مـن , ومنه قولـه تعـالى)٤("حذف تخفيفا, واستغناء بعلم المخاطب بما يعني َِّ ٌ ِ َ

ُعبادي الشكور ُ َّ َ َِ ِ)٦("العبد الشكور", أي)٥( . 

                                                           
 هــ ١٤٠٥مطبعة المـدني . الدكتور محمد الشاطر أحمد: تحقيق.  الفارسيلأبي علي.  المسائل البصريات)١(

 .٨٣٩, ٨٣٨ / ٢:  م١٩٨٥ −
 .٥٩ / ٣: شرح المفصل)٢(
 / ٣: ل, شرح المفـص٢٤٥ / ٢: , المثـل الـسائر١٣١: , الجامع الكبـير٣٦٨ / ٢:  الخصائص: انظر)٣(

 .١٥٤ / ٣: , البرهان في علوم القرآن٥٩
 .٣٤٦, ٣٤٥ / ٢:  كتاب سيبويه)٤(
 .١٣: سبأسورة  )٥(
 .٢٧٥ / ١:  أمالي ابن الشجري)٦(
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 :)١(وقول النابغة 
ٍكأنــك مــن جمــال بنــي أقــيش ْ َ ُ ِ ـــشن  َّ ـــه ب ـــف رجلي ـــع خل ِّيقعق ُ َْ ِ ْ َُ َ 

 ; فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه,جمل من جمال بني أقيشكأنك  :والتقدير
 .)٢("الوصف يقع في موضع الموصوف, إذا كان دالا عليه"لأن

المواضع التي يجوز فيها حـذف الموصـوف مـع )  هـ٩١١(وقد حصر السيوطي 
 :)٣(وجود القرينة, والصفة مفردة فيما يلي

 . ائتني بماء ولو باردا:نحو ,تقدم ذكر الموصوف -
 . مررت بكاتب وحائض وراكب صاهلا:نحو ,اختصاص النعت به -
ٍوألنَّا له الحديد أن اعمل سابغات   :نحو , مصاحبة ما يعينه - َِ ِ َ َ َْ َ َْ ِ َ ََ ُ َ )٤(. 
 . مررت بالفقيه أو القاضي:نحو ,إجراء الصفة مجر￯ الأسماء -
 . وجلست قريبا منك, صحبتك طويلا:نحو ,دلالة الصفة على المدح أو الذم -
وز حـذف ا كانت جملة أو شبه جملـة, فإنـه يجـذا إذا كانت الصفة مفردة, أما إذه

 فمثـال ,)مـن أو في(بــالموصوف إذا كان مرفوعا, وكان بعض اسم مقـدم مجـرورا 
مـا :  أي منا فريق ظعن, ومنا فريق أقام, وقـولهم,َمنَّا ظعن, ومنَّا أقام: الجملة قولهم

َفي الناس إلا شكر أو كفر, أي إلا  ٌرجل شكر أو رجل كفر, أمـا مثـال شـبه الجملـة َ
َومنَّا دون ذلك  فنحو قوله تعالى ِ َِ َ ُ َ)ما في بني تمـيم : فريق دون ذلك, وقولهم: , أي)٥

                                                           
كأنك جمل من جمال بني أقيش, والبيـت : والشاهد فيه حذف الموصوف, والتقدير.  البيت من الوافر)١(

: م١٩٦٩بـيروت . , الشركة اللبنانية للكتابيوزي عطوف: تحقيق وتقديم. لذبيانيفي ديوان النابغة ا
, ١٧١: , ضرائر الـشعر٦ / ٣ :, شرح المفصل١٣٨ / ٢: , المقتضب٣٤٥ / ٢: ,كتاب سيبويه١٩٠

 .٧١ / ٣: , شرح شواهد العيني٧١ / ٣: شرح الأشموني
 .١٣٧ / ٢:  المقتضب)٢(
 .١٢٠ / ٢:  همع الهوامع: انظر)٣(
 .١١, ١٠: سبأسورة  )٤(
 .١١: الجنسورة  )٥(
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رجل فوق ما تريد, فإذا لم يكن الموصوف اسما مقدما مجـرورا : إلا فوق ما تريد, أي
 :)٢(عر , كقول الشا)١( فإنه لا يحذف إلا في الضرورة)من أو في(ب

ْجادت بكفي كان من أرمى البشر ْ َ َّ ْ 
 نصوا على جواز حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه قد وبالرغم من أن النحاة

إذا وجد من القرائن ما يدل على هذا الحذف, فإن ابن الشجر￯ ذهب إلى شذوذ هذا 
حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه مما شدد فيـه سـيبويه وإن كـان "لائالحذف, قا

, وهو قـول لا يـستند إلى أسـاس سـليم, )٣("د ورد ذلك في الاستعمال على شذوذهق
, بالإضـافة )٤(فإن سيبويه نفسه قد أجاز هذا الحذف مع وجود دليل على المحـذوف

إلى كثرة الوارد المسموع من حذف الموصوف في الاستعمال القرآني وكـلام العـرب; 
قامه إذا وجد من القرائن الحاليـة أو ولذا فإنه يجوز حذف الموصوف وإقامة الصفة م

يجـوز بكثـرة " إلى المحذوف, وإلى ذلك ذهب خالد الأزهري فقـاليرشاللفظية ما ي
 .)٥("حذف المنعوت إن علم

وقد حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه في شـعر ابـن زيـدون, وقـد لعـب 
 :يةتهما في تعيين المحذوف, وقد حقق هذا الحذف المعاني الآمالسياق دورا 

 :)٦( )من الكامل(كما في قوله : تهويل الموصوف −
ًيغشى التجـارب كهلهـم مـستغنيا ْ ُ ْ ُ ْ َ َّ َ َبقريحـــة هــــي حـــسبه تجريبــــا  ْ ُْ َ ْ ٍ)٧( 

                                                           
 .١١٩, ١١٨ / ٢:  شرح التصريح: انظر)١(
ّبكفـي رجـل, والرجـز في : حذف الموصوف للضرورة, والتقـدير:  رجز لم يعلم قائله, والشاهد فيه)٢(

 / ٣: , شرح الأشـموني١٢٠ / ٢: , همـع الهوامـع١١٨ / ٢: , شرح التصريح١٣٩ / ٢: المقتضب
 .٧١ / ٣: , شرح شواهد العيني٧١

 .٢٧٥ / ١: مالي ابن الشجري أ)٣(
 .٣٤٦, ٣٤٥ / ٢:  كتاب سيبويه: انظر)٤(
 .١١٨ / ٢:  شرح التصريح)٥(
 .٣٢٩:  الديوان)٦(
 .)ق ق ر( ٢٨٩ / ٥: لسان العرب. تلألأ, أي جاء وذهب:  ترقرق الشيء)٧(
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ـــة ـــدهم لعظيم ٍوإذا دعـــوت ولي ُ َ َ ــــا  ََ ــــسماح أريب ــــراق ال ــــاك رق َلب َِّ َ ِ َّ ُ 
ِّيمدح الشاعر بني جهور, فيذكر أن كهلهم له ذهن متوقد يغنيه عن الت ِ جارب في ْ

َ لأمر خطير بادر بإجابتـه مـتهللا يُأما وليدهم, فإنه إذا دع. معالجة مشكلات الحياة ُ
; وذلـك للتهويـل مـن )لعظيمة( ُ, وقد حذف الموصوف في قوله)١(في حكمة واتزان

ً أو خطـيرا, فـإن الوليـد في بنـي جهـور ًشأن هذا الموصوف, فمهما كان الأمر عظيما
ًقبل عليه وضاء متهللاُي ً  . لا يبالي بمد￯ صعوبتهَّ

 :)٢( )من الطويل(ويقول ابن زيدون 
ــزعمهم ــستدرجيك ب ــدا الم ــر الع ْلعم ْ ُْ َْ َ ِ ُ ِ ُإلى غــرة كــادت لهــا الــشمس تكــسف  َ ُ ٍ َّ 
ــجية ــؤم س ــدر ل ــاع الغ ــالوك ص ٍلك ّ َ َ ْ ُ ِ ْ َ ــف  َ ــزاء المطف ــاع الج ــم ص ــل له ُوكي َ ُ ِ ُ َ 
َلقد حاولوا العظمى التي لا شو￯ ل َ َُ ُلهم عقــد مــن الهــم محــصففــأعج  اَهـْ َ َْ ُ ِّ ٌ َ)٣(  

: لوا العظمى, والتقديرو لقد حا:ُحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه في قوله
َّلقد حاولوا المؤامرة العظمى, فالـشاعر يتحـدث عـن أولئـك الـذين دبـروا خطـة  َ
لاغتيال المعتضد, فقد استدرجوه ليأخـذوه عـلى غـرة, لكنـه اسـتطاع أن يبـادرهم 

م حــصيف وجــزاهم الجــزاء الــرادع, واســتطاع استئــصالهم قبــل أن بتــدبير محكــ
 المستمع بهول ما ￯َّ, وحذف الموصوف في هذا السياق عمق الشعور لد)٤(يستأصلوه

دبروه من مؤامرة لاغتيال الأمير, وعظم ما اقترفوه, في حين تقل حدة هذا الـشعور 
 .إذا ذكر الموصوف

 :)٥( ) البسيطمن(كما في قوله  :توسيع معنى الموصوف −
                                                           

 .)١( هامش ٣٢٩, )٥( هامش ٣٢٨:  الديوان: انظر)١(
 .٤٩٢, ٤٩١:  الديوان)٢(
)٣(￯٢٤٨ /٧: لـسان العـرب. الرجل المحكم العقل: إخطاء المقتل, أو الأمر الهين, والحصيف: َّ الشو 

 .)ف ص ح( ٢٠٦ / ٣, )ا وش(
 .)١( هامش ٤٩٢, )٤, ٣( هامش ٤٩١:  الديوان: انظر)٤(
 .٥٥٢:  الديوان)٥(
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ًإذا ما هـي اسـتوفت مـن البرغايـة ِّ ْ َ َتأتت لأخر￯ لا تـر￯ تلـك مقنعـا  ْ َ ْ ْ َّْ َ ُ 
إنهـا إذا بلغـت الغايـة : البيت من قصيدة يرثي بها الـشاعر أم المعتـضد, ويقـول

القصو￯ في أحد وجوه البر والخير, فإنها لا تقنع بذلك بل تتأهب لغيرها من أوجـه 
تأتت لغاية أخـر￯, : تأتت لأخر￯, والتقدير: وصوف في قولهُ, وقد حذف الم)١(البر

وحذف الموصوف هنا أوحى بأن ما كانت تقوم به أم المعتـضد مـن أعـمال الخـير لا 
ينحصر في شيء بعينه, بل يمتد ليشمل كل ما يمكن أن يتبادر إلى الذهن مـن أعـمال 

لا يتوافـق مـع  مـاا مـن التحديـد, وهـو ً عليه نوعيالخير, بينما ذكر الموصوف يضف
 .السياق
 :)٢( )من الطويل(وذلك في قوله  :إلصاق الصفة بالموصوف −

ِوإن يسل العافون جـدواك يعطهـم ُ َ ََ َ َْ ُ ـــــا ِ ـــــسألوه تبرع ـــــواد إذا لم ي َج ٌَّ ُ َ)٣( 
 :)٤( )من الطويل(وقوله 

ــور ــن جه ــمام اب ــائي في اله ٍوإن رج ِ َ ُ ِلمستحكم الأسباب مستحصد الحبـل َّ ْ ُ ُ ْ ُ ِ)٥( 
 :)٦( )من الخفيف(له وقو

ــو ــك ينح ــيس ينف ــدهر ل ــو ال ُوه ْ ََّ ـــيم ُُّ ـــو العظ ـــيم نح ـــصاب العظ ِبالم ِ ِ ُ 
 , الملـك الهـمام,ملك جـواد:  والتقدير,فقد حذف الموصوف في الأبيات السابقة

 وأنهـا , الصفة بالموصـوفقتصالالرجل العظيم, وحذف الموصوف دل على عمق ا
 .متأصلة فيه لا تفارقه

                                                           
 ).٣( هامش ٥٥٢:  الديوان: انظر)١(
 .٥٥٧:  الديوان)٢(
 .)ا ف ع( ٢٩٥ / ٩: ربطالب المعروف, لسان الع:  العافي)٣(
 .٢٦٥:  الديوان)٤(
 .)د ص ح( ٢٠٠ / ٣: لسان العرب. المحكم:  المستحصد)٥(
 .٢٨٠:  الديوان)٦(
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 :)١( )من الكامل(وذلك في قوله  : الصفةالتركيز على −
￯َمــاذا يريبــك مــن فتــى عــز الهــو َُ َّ ً ِفعنـــا لنخوتـــه بذلـــة خاضـــع  ُِ ِ َِّ ْ َ َ)٢( 
ٍهــل غــير أن محــض الوفــاء لغــادر ِ َ َ َ َ ْ َ ِأو غير أن صـدق الوصـال لقـاطع  ْ ِ َ َِ َ َ ْ َ ْ 

لإنـسان غـادر, ولإنـسان : حذف الشاعر الموصوف في البيت الثـاني, والتقـدير
 :ويأتي هذا الحذف في سياق يتوجه فيه الشاعر بالحـديث إلى ولادة, متـسائلا. اطعق

ما الذي حملك على اتهام فتى خضع لسلطان الهو￯ المطلق? ماذا فعل غـير أنـه مـنح 
 ,)٣( ?وده ووفاءه لحبيب غدار? وصدق في وصاله لحبيـب هـاجر قـاطع للـصلات

 كما أن حذفـه أتـاح للـسامع أن ,والموصوف معلوم في هذا السياق فلا داعي لذكره
 .ينصرف بذهنه للتركيز على صفة الغدر والهجر اللتين وصف بهما الشاعر ولادة

 :)٤( )من الطويل(ويقول 
ــه ــصفيح كأن ــي ال ــيض في ط َّوأب َِ ِ َّ ُصـــفيحة مـــأثور طلاقتـــه الأثـــر  ِّ ْ َ ُُ ٍ)٥( 
صـفيحة سـيف : صـفيحة مـأثور, والتقـدير: حذف الشاعر الموصوف في قولـه

إن الأمـير قـد ثـو￯ في :  بها الشاعر المعتمد, ويقوليأثور, والبيت من قصيدة يرثم
, وحـذف الموصـوف في )٦(َّالتراب طلقا وضاء كأنه سيف مصقول ثو￯ في القـراب

 لأنه مـن الـصقل ;اăا عاديً فهو ليس سيف,اًهذا السياق أضفى عليه خصوصية وتفرد
 ولذا فإن الميـزة ;أنواع السيوف الأخر￯ بحيث يمتاز عن غيره من ,ْوالمتانة والوشي

                                                           
 .٤٠٠:  الديوان)١(
لـسان . أخلص وصـدق: العظمة والكبر والفخر, ومحض وأمـحض: َّخضع وأطاع, والنـخوة:  عنا)٢(

 .)ض ح م( ٣٧ / ١٣, )ا خ ن( ٨٧ / ١٤, )ا ن ع( ٤٤٣ / ٩: العرب
 .)٢, ١( هامش ٤٠٠:  الديوان: انظر)٣(
 .٥٦٥:  الديوان)٤(
 ١, )ح ف ص( ٣٥٥ /٧: لسان العـرب. فرند السيف ورونقه: السيف العريض, والأثر:  الصفيحة)٥(

 .)ر ث أ( ٧١/ 
 ).٥( هامش ٥٦٥:  الديوان: انظر)٦(
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 لذلك حذفه الشاعر وأبقى عـلى , بقدر ما تكمن في صفته,لا تكمن في السيف نفسه
 .الصفة

 :)١( )من الوافر(وقوله 
ـــيرت ـــزائم إن أث ـــشثن الع ْإلى ال ُ ِ ْ ــــلال  َّ ــــدن الخ ــــه إلى الل ِحفيظت ِ ِ ْ َُّ)٢( 

 وقـد حـذف الـشاعر ,ب ولكنه غليظ شديد عنـد الغـض,إن الأمير لين الخلال
 إلى الأمير الـشثن : والتقدير, إلى الشثن العزائم إلى اللدن الخلال:الموصوف في قوله

 وهـذا الحـذف صرف انتبـاه الـسامع مبـاشرة إلى , إلى الأمير اللدن الخلال,العزائم
 كـما أنـه أكـد هـاتين الـصفتين في , لأنه معلوم مـن الـسياق;الصفة دون الموصوف

 عـلى نحـو تقـل معـه هـذه الأهميـة إذا ذكـر ,ا حقهـما في الأهميـة وأعطاهمـ,الأمير
 .الموصوف

אWאW 
, )٣(ذهب النحاة إلى أن حذف الـصفة قليـل في الكـلام لا يكـاد يقـع إلا نـادرا  

 وكلاهمـا مـن ,لأن الغرض من الصفة إما التخصيص وإمـا الثنـاء والمـدح"وذلك 
ف من باب الإيجاز والاختـصار فـلا يجتمعـان  والحذ,مقامات الإطناب والإسهاب

 .)٤( "لتدافعهما 
ِإلا أنهم أجازوا حذف الصفة إذا وجد ما يدل عليها من دليـل لفظـي أو حـالي  ُ. 

ًوكان وراءهم ملـك يأخـذ كـل سـفينَة غـصبا فالدليل اللفظي, كقوله تعالى  ُ َْ َ َ ََ ٍ ِ َ َّ َ ََّ ُ َُ ْ ٌ ِ ُ )٥(, 
                                                           

 .٥١١:  الديوان)١(
اللين من كـل شيء مـن عـود أو حبـل أو : ضب, واللدنالغ: الغليظ, والحفيظة:  الشثن من الرجال)٢(

 .)لدن( ٢٦٦ / ١٢, )حفظ( ٢٤٣ / ٣, )ن ث ش (٣٠ / ٧: لسان العرب. خلق
 / ٣: , شرح الأشموني١٢٠ / ٢: , همع الهوامع١٣١ :, الجامع الكبير٢٤٦ / ٢:  المثل السائر: انظر)٣(

٧٠. 
 .٢٥٤:  الطراز للعلوي:, وانظر٦٣ / ٣:  شرح المفصل)٤(
 .٧٩: الكهفسورة ) ٥(
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, )١( على المحذوف)فأردت أن أعيبها( قوله تعالى  لدلالة,كل سفينة صالحة: والتقدير
وأما الدليل الحالي فإن لابن جني حديثا طويلا يشير فيـه إلى مـا يمكـن أن يقـوم بـه 

:  والتقـدير, سير عليه ليل: وذلك قولهم,التنغيم وتعبيرات الوجه في فهم المحذوف
تفخيم وتعظيم يقوم  لدلالة الحال على المحذوف لما في الكلام من تنغيم و,ليل طويل

 )كان واالله رجـلا( : وأيضا عندما تكون في مدح إنسان وتقول,)طويل(مقام الصفة 
 أي رجـلا فاضـلا أو , وتمطط اللام وتطيل الصوت بهـا)االله(فتزيد في قوة اللفظ بـ 

 وتـزوي بوجهـك )كـان إنـسانا( وإذا كنـت في ذم إنـسان وقلـت ,شجاعا أو كريما
 أما إذا لم يوجد من القرائن الحالية أو اللفظيـة مـا .ً أو بخيلاً إنسانا لئيما: أي,وتقطبه

 .)٢(يدل على حذف الصفة امتنع حذفها 
 باعتبـار المقـام والمقـال في فهـم البـاب "إن كلام ابن جني يدل على وعي كامل 

 ومـا . فقد أضحى التنغيم وتعبيرات الوجه من دلائل فهم الباب النحوي,النحوي
 .)٣( "الصفة المحذوفة إلا بهما كان لنا أن نفهم 

 :يينتوقد حذفت الصفة في شعر ابن زيدون لتحقيق الغرضين الآ
 :)٤( )من الطويل(كما في قوله  :حذف الصفة والإتيان بما يغني عنها −

ــادرت ــا فتب ــامي به ــذكرت أي ْت ُ ََ ُدمـــوع كـــما خـــان الفريـــد نظـــام  ََّ َ ِ َ َِ ٌ ُ 
 فـسالت ,مراتـع لهـوه وأيامـه بقرطبـة يتـذكر – وهو في إشـبيلية –أخذ الشاعر 

 وقـد حـذف الـصفة واقتـصر عـلى ,دموعه الغزيرة حزنا على انقـضاء هـذه الأيـام
 وذلـك , وجاء بـما يغنـي عنهـا, دموع كثيرة أو غزيرة: والتقدير,)دموع(الموصوف 

                                                           
مطبوعـات دار . شرح وتحقيق الدكتور عبد الجليل عبده شلبي.  معاني القرآن وإعرابه للزجاج: انظر)١(

 .٢٤٧ / ٢: , المثل السائر٣٠٥ / ٣: م١٩٩٧ −هـ ١٤١٨الطبعة الثانية . الحديث بالقاهرة
ــر)٢( ــصائص: انظ ــسائر٣٧٣, ٣٧٢ /٢:  الخ ــل ال ــ٢٤٧, ٢٤٦ / ٢: , المث ــير, الج , ١٣١: امع الكب

 .٦٣ / ٣: , شرح المفصل٢٥٤: ,الطراز١٣٢
 .٥٨:  من وظائف الصوت اللغوي)٣(
 .١٥٢:  الديوان)٤(
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 وهذه الجملة تحمل في دلالتها أكثر مـا تحملـه أي صـفة )كما خان الفريد نظام(قوله 
 بحبـات العقـد المتنـاثرة التـي , فهو يشبه دموعه الغزيرة المتـساقطة,شاعريذكرها ال

  .انفرط عقدها
 :)١( )من الكامل(وقوله 

ــدها ــا عه ــت م ــام خل ــا لأي ُواه َْ ِفي حين ضيعت العهـود بـضائع  ًٍ َ ُ ِ َّ)٢(  
￯َزمن كما راق الـسقيط مـن النـد َّ ُ َّ َ ٌ ـــانع   َ ـــفحات ورد ي ـــستن في ص ِي ٍ ُّ ْ َ 

ِحذفت الصفة  , ..زمن طـاب أو راق كـما راق الـسقيط:  فلم يقل, زمن:في قولهُ
وجاء بما يغنى عنها, بل ويزيد عليهـا في المعنـى, فهـو يـصف زمانـه  فحذف الصفة

ا  فيقول إنـه كـان زمنًـ– وهو الآن أبعد ما يكون عن هذا الزمن−القديم مع محبوبته 
د￯ المترقـرق المتـساقط فـوً طيبـًا نـاعماًسعيد ق أوراق الـورد النـضير ا كطيـب النَّـ
  .المعنى, ولا يمكن للصفة وحدها أن توحي بهذا )٣(المتفتح
 :)٤( )من الطويل(وذلك في قوله  : الإيحاء بتعدد الصفات−

ٍلــئن أتبعــت منـــا غمامــة رحمـــة َ ُ َ َّ ْ ْ ُ ــا  ْ ــسرير المرفع ــت ذاك ال ــد ظلل َلق َّ ُ ْ َّ َ 
ٍسريـــر بـــأملاك وزهـــر ملائـــك ٍْ ُ َإلى جنـــة الفـــردوس راح  ٌ َّ مـــشيعاِ ُ 

َّ إن غمائم الرحمات قـد ظللـت نعـشها, وشـيع :يقولف الشاعر أم المعتضد, ييرث َّ
سريـر, : جثمانها الملوك والملائكة, وفي هذا السياق حـذف الـشاعر الـصفة في قولـه

 ,ا دون أن يحدده بصفة, مما يوحي بتعدد أكثر من صـفة لـنعش الفقيـدةًفجعله معلق
 . مما يوحي بعظمة الفقيدة وعلو منزلتها,فوف بالملائكة مح,فهو محمول محاط بالملوك

                                                           
 .٤٠٠:  الديوان)١(
)٢(￯٢٩٣ / ٦: لسان العرب. اضطرب: َّما سقط منه على الأرض, واستن:  سقيط الند )٦, )ط ق س 

 .)ن ن س( ٤٠٠/ 
 .)٥( هامش ٤٠٠:  الديوان: انظر)٣(
 .٥٥١:  الديوان)٤(
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WאW 
وذلك أن الغـرض فيهـا إنـما هـو . حذف الحال لا يحسن"أشار ابن جني إلى أن  

 لأن حذفـه ضـد الغـرض ; وما طريقه التوكيد غير لائق به الحـذف,توكيد الخبر بها
 : ف الحال في مواضع معينة هي,إلا أن النحاة اتفقوا على جواز حذ)١("ونقيضه
َوالملائكة يدخلون  كقوله تعالى  :)٢( أغنى عنه مقول القول ً إذا كان الحال قولا− ُُ ُ ْ َ ََ ِ َْ

ٍعليهم من كل باب َ ِّْ َُ ِّ ِ ُسلام عليكم َ ْ َ َ ٌ َ  )٤( قائلين سلام عليكم : أي,)٣(. 
 قتلتـه :نحـو يجوز حذف الحال إذا كانت بالفعل لدلالة مـصدر الفعـل عليـه, −

ًصبرا, وأتيته ركضا, وقوله تعالى ًقال تزرعون سبع سنين دأبا ﴿ :ً َ َ َ ْ َُ ِ ِ َ ََ ْ َ َ  يقدر )فدأبا( ,)٥( ﴾َ
 .)٦(في موضع الحال ) تدأبون: ( والتقدير,بالفعل

 فمذهب البصريين أنه عـلى كلمتـه ّكلمته فاه إلى في : يحذف الحال في مثل قولهم−
, وعـلى )ُكلمتـه( والعامل فيها الفعل )مشافهة( موضع )ّفاه إلى في( فوضع ,ًمشافهة

, أما الكوفيون فإنهم يقدرون حـالا محذوفـة )٧(هذا التقدير فلا حذف عند البصريين
  .)٨(ّجاعلا فاه إلى في : أي) ّكلمته فاه إلى في(في قولهم 

والرأي ما ذهب إليه ابن جني في حذف الحال إذا وجد من القرائن ما يـدل عـلى 
ْفمن شهد منكم الـشهر فليـصمه   وله تعالىالمحذوف, كق َ ُ َُ َ ْْ َ ََّ َُ ِ َ ِ )فمـن شـهده " أي )٩ 

                                                           
 .٣٨٠ / ٢:  الخصائص)١(
. بـيروت. دار الجيـل. يتحقيق حنـا الفـاخور. لابن هشام.  مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب: انظر)٢(

 .٣٧٠ / ٢: م١٩٩١ − هـ ١٤١١. الطبعة الأولى
 .٢٤, ٢٣:  الرعد)٣(
 .٣٥٨ / ٢:  الكشاف: انظر)٤(
 .٤٧: يوسفسورة  )٥(
 .١٧٩ / ٣: م القرآن البرهان في علو: انظر)٦(
 .٦١ / ٢: , شرح المفصل٢٣٦ / ٣: , المقتضب٣٩١ / ١:  كتاب سيبويه: انظر)٧(
 .١٩ / ٣, ٢٣٦ / ١:  أمالي ابن الشجري: انظر)٨(
 .١٨٥: البقرةسورة  )٩(
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 فطريقه أنا لما دلت الدلالـة عليـه مـن الإجمـاع والـسنة جـاز حذفـه ,صحيحا بالغا
 وأما لو عريت الحال من هذه القرينة وتجرد الأمر دونها لما جاز حذف الحـال .تخفيفا

 .)١( "على وجه 
 وكان مـن عـادة ابـن زيـدون أن يحـذف , شعر ابن زيدون الحال فيتوقد حذف

 ,الحال الصريحة, ويأتي بجملة طويلة تقوم مقامها وتؤدي معناهـا عـلى نحـو أكمـل
 :)٢( )من الطويل(فمن ذلك قوله 

ــم ــت صرفه ــداء إن رم ْســل المعــشر الأع ُ َْ َ َ َ ْ ِ 
ُعـــن القـــصد إن أعيـــاك منـــه مـــرام  َ ْ ِْ َ)٣(  

َأتــــوك كآســــاد الــــشر￯ فــــ َّ ِ َ ْ ْرددتهمَ ْ َ 
ـــام  ـــلاة نع ـــط الف ـــت وس ـــما أجفل ُك ِ َ ْ ْ 

 بـما − وكانوا كالآسـاد,فالشاعر يصور هؤلاء الأعداء الذين أتوا لمحاربة الأمير  
 ولكنهم ما لبثوا أن أصابهم الخوف والـذعر مـن −يحمله اللفظ من القوة والشراسة 

 الـسياق افي هـذ و, وسرعان ما تحولت هذه الآسـاد إلى أنعـام,الأمير ففروا هاربين
 فرددتهم مذعورين أو خائفين, ولكنه جـاء بـصورة : فلم يقل,حذف الشاعر الحال

 حالة هؤلاء الأعداء عندما أصابهم الخوف والذعر من الأمير على أكمـل سدحية تج
ام التي أصابها الخوف والذعر ففرت هاربة وسط الصحراء, عوجه, لقد كانوا كالأن

في حين يقلـل ذكـر الحـال  ي كان عليها هؤلاء الأعداء,فيستحضر المستمع الحالة الت
 .من فاعلية هذه الصورة

                                                           
 .٣٨١, ٣٨٠ / ٢:  الخصائص)١(
 .٢٣٥:  الديوان)٢(
)٣(￯١٠٦ / ٧: لـسان العـرب. عينهربوا مسر: ْطريق كثيرة الأسود, وأجفل القوم: َّ الشر )ي ر ش( ,

 .)ل ف ج( ٣٠٩ / ٢
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 : )١( )من الطويل(وقوله 
ــا ــام خمــس قطعته ــن الأي ــين م ُمئ ٌ ِ ُأسيرا وإن لم يبـد شـد ولا قمـط  ٌ ْ ََ ٌّ ُ ْ ْ ً)٢(  

￯َأتت بي كما ميص الإناء مـن الأذ ُ َ ِ ْ ُوأذهب ما بالثوب مـن درن مـسط  َ ْ َ ٍ َ َِ ْ 
أتت بي نقيـا : أتت بي كما ميص الإناء من الأذ￯, والتقدير: ل في قولهُحذف الحا

أو طاهرا, فالشاعر يتحدث عن أيامه التي قضاها في الـسجن وكيـف جعلتـه هـذه 
الأيام طاهرا نقيا من الضغائن والأحقاد, وقد استغنى عن ذكر الحال بجملة طويلة, 

 بطهـارة الوعـاء مـن القـذ￯, فهو يشبه طهارة نفسه ونقائها من ضغائنها وأحقادها
والثوب من الأقذار, وهي صورة حـسية تجعـل الـسامع يتمثـل حالـة التغـير التـي 

 .أحدثـتها محنة السجن في شخص الشاعر
WאאW 

 ولكـنهم أوجبـوا حـذف ,أجاز النحاة حذف المعطوف إذا وجد ما يـدل عليـه 
 قبلـه هوف لم يجـز أن يبقـى الحـرف العاطفـ حـذف المعطـ"حرف العطف معه, فإذا

الفاء والـواو (, وخصوا بذلك حروف )٣("بحاله; لأن حرف العطف لا يجوز تعليقه
, أما ما ورد من حذف المعطوف وبقاء حرف العطف فموقوف على ضرورة )٤( )وأم

ا إلى  ومما ورد فيه حذف المعطوف مع حرف العطف قوله تعـالى ).٥ (الشعر َوأوحينَـ ِ ْ َ ْ ََ 
ه اثنَتـا عـشرة  َموسى إذ استـسقاه قومـه أن اضرب بعـصاك الحجـر فانبجـست منْـ َ ْ ََ ْ َ ْْ َ َ َُ َ َ َ َ َ ِّ ُ ْ ُِ ِْ َ َ َ ُ ْ ْ َ َُ ِ ِ َ ِ

                                                           
 .٢٨٩:  الديوان)١(
: غـسل الثـوب غـسلا لينـا, والـدرن: ُغسل, والمـوص: شد اليدين والرجلين معا, وميص:  القمط)٢(

َالوسخ, ومسط الثوب َّبله ثم حركه ليستخرج مـاءه: َ  / ١٣, )ط م ق( ٣٠٣ / ١١: لـسان العـرب. َّ
 .)ط س م( ١٠٦ / ١٣, )ن ر د( ٣٣٩ / ٤, )ص وم( ٢٣٣

, شرح ١٥٧ / ٣: , البرهان في علوم القرآن٣٦٠ / ٢:  مغني اللبيب:, وانظر٢٩٢ / ١:  الخصائص)٣(
 .١٥٣ /٢: التصريح

 .١١٦ / ٣: , شرح الأشموني١٥٣ / ٢:  شرح التصريح: انظر)٤(
 .٢٩٢ / ١:  الخصائص: انظر)٥(
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ًعينا ْ َ)وقوله تعـالى,)٢( فضرب فانبجست : أي,)١     َّسرابيـل تقـيكم الحـر َ ُ َُ ِ َ َ ِ َ) أي ,)٣ 
 : ومنـه أيـضا قـولهم,)٤( لأن الحر قـد دل عليـه ; البرد: فلم يقل,تقيكم الحر والبرد

 فحـذف المعطـوف مـع , راكب الناقـة والناقـة طليحـان: أي,ْراكب الناقة طليحان
العاطف لتقدم ذكر الناقة بـدليل تثنيـة الخـبر, وإن لم يحـذف المعطـوف مـع حـرف 

 .)٥(العطف لأفرد الخبر 
 وذلك في قوله ,عطوف مع حرف العطف في شعر ابن زيدونوقد ورد حذف الم 

 :)٦( )من الطويل(
ُأعاد الصباح الطلـق لـيلا علـيهم ْ َ َ ًَّ َ ْ َفحـار وثـنى ناظـِر الشمـس أرمـدا  َّ َّْ ََ َّ َ َ َ َ 

 ,)وثنى ناظر الـشمس(حيث حذف الشاعر المعطوف مع حرف العطف في قوله 
 والشاعر هنا يصف المعركة التي دارت بين ,)وثنى فأصاب ناظر الشمس(والأصل 

 والحذف هنا أعطى إحساسا بمد￯ شـدة هـذه ,همالأمير وأعدائه وكيف انتصر علي
 فقـد أعـاد , وتمثل الحركة السريعة الخاطفة لانقضاض الأمـير عـلى أعدائـه,المعركة

 ثـم , فعاد إليهم الظـلام,الصباح المشرق ليلا حالكا عليهم بما أثاره من غبار المعركة
 .)٧(أتى بأمر ثان فأصاب ناظر الشمس بالرمد 

 :)٨( )من الطويل(وقوله 
ٌولمــا حــضرنا الإذن والــدهر خــادم ُ َّ َ َ ْ َ ُتــشير فيمــضي والقــضاء مــصرف  َ ُِّ ُُ ِ َ 

                                                           
 .١٦٠: الأعرافسورة  )١(
 .١٢٤ / ٢ف  الكشا: انظر)٢(
 .٨١: النحلسورة  )٣(
 / ٢: , الكـشاف٢١٥ / ٣: , معاني القرآن وإعرابه للزجـاج١١٢ / ٢: للفراء.  معاني القرآن: انظر)٤(

٤٢٣. 
, ١١٦ / ٣: , شرح الأشـموني١٥٤ / ٢: , شرح التصريح٣٧٥ / ٢, ٢٩٠ / ١:  الخصائص: انظر)٥(

 .١١٦ / ٣: حاشية الصبان
 .٤٧٥:  الديوان)٦(
 .)٢( هامش ٤٧٥:  الديوان:ظر ان)٧(
 .٤٩٦:  الديوان)٨(
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ٍوصلنا فقبلنـا النـد￯ منـك في يـد َِ َّ ْ ُبهــا يتلــف المــال الجــسيم ويخلــف  َّْ َُ ُ ُ ُُ ْ 
 والتقدير ولما , ولما حضرنا الإذن:ُفقد حذف المعطوف مع حرف العطف في قوله

 لمـا حـضرنا إلى قـصرك :دح المعتـضد ويقـول والـشاعر يمـ,حضرنا وأخذنا الإذن
 , فقبلنا يديك التي هي مثال الجود والـسخاء, وصلنا إليك,وأخذنا الإذن بالدخول

وقد أوحى حذف المعطوف مع حـرف العطـف هنـا بـسرعة حـصولهم عـلى الإذن 
 فبمجرد وصـولهم ,بالدخول إلى القصر, فلم يلبثوا طويلا للحصول على هذا الإذن

 أما ذكر المعطوف مع حـرف العطـف هنـا .مح لهم بالدخول إلى الأميرُإلى القصر س
 وهو مـا لا يتفـق ,فإنه يعطي إحساسا بأنهم قد مكثوا مدة للحصول على هذا الإذن

 .مع صفات الأمير الذي يتسم بالجود ومكارم الأخلاق
WFEאW 

 وكثـيرا مـا ,يل مع مجرورها للعلم بهما بعد أفعل التفض)من(أجاز النحاة حذف  
ُ ولـذكر  خـبرا أو حـالا, نحـو قولـه تعـالى )أفعل(تحذف مع مجرورها إذا كان  ْ ِ َ  االلهَ

ُأكبر َ ْ َ )٢( وقد خلناك كالبدر أجملا : وقوله, أكبر من كل شيء:, أي)١(. 
 وذلك في قوله , التفضيلية مع مجرورها في شعر ابن زيدون)من(وقد ورد حذف 

 :)٣() الطويلمن(
ْلــه ظــل نع ُ ُّ ــِ ُذكر الهــم عنــدهَمــى ي ُّ ُظلال الصبا بل ذاك أنـد￯ وأورف  ِ َْ ِّْ َ)٤( 

َيمدح الشاعر المعتضد ويقول إن ظلال نعمـه ينـسى الـشيخ الفـاني تحتهـا ظـل 
                                                           

 .٤٥: العنكبوتسورة  )١(
, ارتـشاف ١٤٠: , النكـت الحـسان٩٩ – ٩٧ / ٦: , شرح المفـصل٣٣ / ٢:  كتـاب سـيبويه: انظر)٢(

ــــضرب ــــان٢٢٩, ٢٢٨ / ٣: ال ــــصريح١٥٤ / ٣: , البره  شرح  ,١٠٣, ١٠٢ / ٢: , شرح الت
 .٤٦, ٤٥ / ٣: الأشموني

 .٤٨٨:  الديوان)٣(
ُّ الهم)٤( : اتسع وطال وامتد, لسان العـرب: من أورف الظل: الشيخ الكبير الفاني, وأورف: بكسر الهاء. ِ

 ).ف ر و (٢٧٤ / ١٥, )م مـ ه( ١٣٨ / ١٥
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 مـع )مـن( وقـد حـذف ,)١( وير￯ ظلال الأمير أوسع مـد￯ وأنـد￯ نـسيما ,شبابه
 في  مـن البـشربين أنه ليس هناك من يفوق الأمير لي; أند￯ وأورف:مجرورها في قوله

   فلا يقارنه أحد في ذلـك, أمـا ذكـر, فهو يفوق غيره في امتداد نعمه واتساعها,نعمه
ُ سيحصر نطاق نعـم الأمـير فـيمن يقـارن بهـم  فإنه ومجرورها في هذا السياق)من( َ ُ

  .فقط
 :)٢() من مجزوء الوافر(وقوله 

ـــــإن البغـــــ ْأعـــــد نظـــــرا ف ََ َّ ً َ ْ ِ ْ ممـــــا لم يـــــزل يـــــصرعيــــــ  ـَ ْ ْ َّ ِ 
ـــــــ ــــــي تغوي ــــــع الت ْولا تط ُ ْـــــك فهــــي لبغــــيهم أطــــوع  ِ ْ ْ ِ ْ ْ 

 الـذي أحـب –الأبيات من قصيدة يعاتب فيها الشاعر أبا عبد االله بـن القـلاس 
 , ويطلب منه ابن زيدون أن ينـصرف عـن ولادة–ولادة بعد انصراف الشاعر عنها 

 فهي تتدلل ,ها فإنها أطوع قيادا لكل طالب لا تستجب لإغوائها ولا تطع:ويقول له
التفضيلية مـع مجرورهـا ) من( وقد حذفت ,)٣(وتتمايل وتستجيب لكل راغب فيها 

 وذكـر , فهي أطوع لبغيهم من طاعتك إياهـا: والتقدير, فهي لبغيهم أطوع:في قوله
 أمـا الحـذف في هـذا الـسياق ,الجار والمجرور هنا يحد من نطـاق فجرهـا وفـسادها

 وهـذا مـا .حي بأنها أطلقت لنفسها العنان لتفعل كل ما يعف اللسان عن ذكـرهفيو
 .يريد الشاعر إبرازه والتأكيد عليه

 

                                                           
 ).٥( هامش ٤٨٨:  الديوان: انظر)١(
 .٥٨٠:  الديوان)٢(
 ).٦( هامش ٥٨٠:  الديوان: انظر)٣(
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אא 
א 

 
َ وأن أعدل أحوالها "أشار النحاة إلى أن الحروف غير جائز فيها الحذف أو الزيادة 

اس في امتناع حذفها فمن قبـل أن  فأما وجه القي,أن تستعمل غير مزيدة ولا محذوفة
 فقد نابت , ما قام زيد: ألا تر￯ أنك إذا قلت,الغرض في الحروف إنما هو الاختصار

 فوقـوع ,)أستفهم(   عن)هل( فقد نابت ? هل قام زيد: وإذا قلت,)يأنف( عن )ما(
ا ً فلـو ذهبـت تحـذف الحـرف تخفيفـ,الحرف مقام الفعل وفاعلـه غايـة الاختـصار

 إلا أنه قـد ورد حـذفها ,)١( " لأن اختصار المختصر إجحاف به ,لإيجازلأفرطت في ا
  .)٢( ولقوة الدلالة على المحذوف,ا على القرينةًفي الاستعمال اللغوي اعتماد

  :تيوقد تعددت صور حذف الحروف في شعر ابن زيدون على النحو الآ
WאאW 

بد فيها من رابـط   ولا,كون فعلية أو اسمية من أن تًلا تخلو الجملة الواقعة حالا 
 ,)٣( وهذا الرابط قد يكون الواو أو الـضمير أو كلـيهما ,يربطها بصاحبها ويعلقها به

ا ًفإن كانت جملة الحال فعلية فإن الـواو لا تـدخل عليهـا إلا إذا كـان الفعـل ماضـي

                                                           
. الطبعـة الثانيـة. دمـشق. دار القلم. يق الدكتور حسن هنداويتحق. ينج سر صناعة الإعراب لابن )١(

: , شرح المفـصل٢٧٦ / ٢: , الخصائص٥١ / ١:  المحتسب:, وانظر٦٩ / ١: م١٩٩٣ −هـ ١٤١٣
 .٢١٠, ٢٠٩ / ٣: , البرهان١٥ / ٢

 .١٥ / ٢:  شرح المفصل: انظر)٢(
 .٨٤:  الأساليب الإنشائية في النحو العربي: انظر)٣(
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: , فيقـالوقد تحذف الـواو.  جاء زيد وقد وضع يده على وجهه: فيقال,مسبوقا بقد
 يلـزم أن تـأتي بـما يعلـق "أما إذا كانت جملة الحال اسمية فإنـه . )١(جاء زيد قد عرق

 فإذا وقعت الجملة , لأن الجملة كلام مستقل بنفسه مفيد لمعناه;الجملة الثانية بالأولى
 وذلك يكون ,حالا فلابد فيها مما يعلقها بما قبلها ويربطها به لئلا يتوهم أنها مستأنفة

 .)٢( " وإما الضمير يعود منها إلى ما قبلها , إما الواو, أمرينبأحد
ُولو أنـما في الأرض مـن شـجرة أقـلام والبحـر   قوله تعالى,فمن الربط بالواو   ٌ َ ْ َْ َ َ َ ْ َْ َْ َ ٍَ َِ ِ َ ِ َّ

ٍيمده من بعده سبعة أبحر ُ ْ َ ْ ْ َ ْ ُ ََ ُ َ ُِ ِ ِ ُّ)ولو أن مـا في الأرض مـن شـجرة أقـلام " والتقدير ,)٣ 
 أقبل محمد يده عـلى : ومن الربط بالضمير,)٤ ("ا أمره ما نفدت كلمات االله والبحر هذ

  .رأسه
ٌجـاء زيـد :  نحـو,ًويجوز حذف الضمير من جملة الحال الاسمية اكتفـاء بـالواو 

ٌوعمرو حاضر  ,)٥(ُ خرج أخوك يده على وجهه : نحو, وتحذف الواو اكتفاء بالضمير,ٌ
  :)٦(ومنه قول الشاعر 
ُنـــصف النهـــار َ ُ المـــاء غـــامرهَ ُ ِ ـــدري  ُ ـــا ي ـــب م ـــه بالغي ِورفيق ْ َ َِ ُ 

 وإذا كان في الثانيـة مـا " قال المبرد ,أما إذا لم يوجد الضمير فلا بد من ذكر الواو 
 وإذا كـان , وإن علقتـه بـه فجيـد,يرجع إلى الأول جاز ألا تعلقه به بحرف العطف

 .)٧( " العطف حرف الثاني لا شيء فيه يرجع إلى الأول فلابد من
                                                           

 .١٢, ١١ / ٣: مالي ابن الشجري أ: انظر)١(
 .٦٦ / ٢ شرح المفصل )٢(
 .٢٧: لقمانسورة  )٣(
 .١٤٤ / ٢:  كتاب سيبويه)٤(
 .٦٦, ٦٥ / ٢: , شرح المفصل١٢ / ٣: , أمالي ابن الشجري١٢٥ / ٤:  المقتضب: انظر)٥(
المـاء (ل للمسيب بن علي يصف غواصا, والشاهد فيه حذف الواو من جملـة الحـا.  البيت من الكامل)٦(

دار . أحمـد شـاكر وعبـد الـسلام هـارون: تحقيق.  اكتفاء بالضمير, والبيت في إصلاح المنطق)غامره
, أمـالي ابـن ٢٠٣:, دلائـل الإعجـاز)رفيقـه( بـدلا مـن )شريكـه(: , وفيـه٢٦٩: م١٩٤٩المعارف 
 . ٣٧٢ / ٢: , مغني اللبيب٦٥ / ٢: , شرح المفصل١٢ / ٣: الشجري

 .١٢٥ / ٤:  المقتضب)٧(
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وقد ورد حذف واو الحال من الجملة الاسمية الواقعة حالا مع وجود الضمير    
 :)١( )من الطويل( وذلك في قوله ,في شعر ابن زيدون

ٌقعيــــدك أنــــى زرت ضــــوؤك ســــاطع ِ ُِ ََّ ْ ُ َ َ 
ــــادل  ــــك ه ــــاح وحلي ــــك نف ُوطيب َ ٌ ُِ ُ ْ َّ)٢(  

ــاجع ــيك ه ــي واش ــتررت الح ــك اغ ٌهبي ِ ِ َِّ ْ ْ 
ــــب و  ــــك غربي ٌوفرع ــــل ُِ ــــك لائ ُليل ُ َ 

ــدمج ــصرك م ــول خ ــسفت اله ــأنى اعت ٌف ْْ َُ ِ ِْ َ َ ْ َّ 
ــــل   ــــك مائ ــــك رجــــراج وعطف ُوردف ِ ِْ ٌ ْ َ ِ 

 خـصرك , واشـيك هـاجع, ضـوؤك سـاطع:حذف الشاعر واو الحال في قولـه
 وهو هنا يتحدث عن محبوبته التي فاجأته . مكتفيا بالضمير في الجمل الثلاث,مدمج

كيـف اسـتطعت زيـارتي : عجـب مـن زيارتهـا ويقـول وهو يت,بزيارتها ليلا وخفية
 ووجهك وضاء يجذب الأبـصار, وطيبـك فـواح يلفـت ,وحولك العيون والرقباء

 وكـان , وإذا كنت قد استطعت خداع قومـك,َّ وحليك رنان ينبه الأسماع,الناشقين
 فكيـف اسـتطعت , وشعرك يسترك بـسواده في ليـل شـديد الظلمـة,الوشاة نائمين

 إن ,)٣(الصعب مع أنك ضامرة الخصر ثقيلـة الـردف مائلـة الجانـباقتحام الطريق 
 كما أنـه يتعجـب مـن ,ُّالشاعر يجد نفسه فجأة في جوف الليل أمام من يحب ويخاطبه

 وكيف استطاعت الهروب من أعين الرقباء دون أن ,زيارتها في هذا الوقت من الليل
ب حتـى وصـلت إلى  وكيف استطاعت اقتحام الطريـق الـصع,تلفت إليها الأنظار

                                                           
 .٣٩٠:  الديوان)١(
قطعه دون : الشديد السواد, واعتسف الطريق: َّإذا صوت, والغربيب: صوت الحمام, وهدل:  الهديل)٢(

 س ع( ٢٠٦ / ٩, )ب ر غ( ٣٨ / ١٠, )ل دـ هـ( ٥٣ / ١٥: لـسان العـرب. صوب توخاه فأصابه
 .)ف

 .)٣, ٢, ١( هامش ٣٩٠:  الديوان: انظر)٣(
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 كل ذلك جعل الكلام ينفرط مـن . كما أنه يخاف أن يراها أحد الوشاة,مكان الشاعر
 . المفاجأة والتعجبي منه بعض الروابط تحت تأثير عنصرالشاعر وتسقط

WאאW 
 إلا أن النحـاة ,)١( " امتداد الصوت وتنبيه المـدعو "الغرض من حرف النداء هو 

 أو مـستغاثا ,حذف حرف النداء إذا لم يكن المناد￯ اسما مبهما, أو وصفا لأيأجازوا 
 وقـد خـصوا ,)٢( )االله( أو لفظ الجلالة , أو متعجبا منه, أو اسم جنس, أو مندوبا,به

 .)٣(الياء بالحذف دون سائر حروف النداء لكثرة استعمالها 
 :يةتلآوقد حذف ابن زيدون حرف النداء في ديوانه وذلك للأغراض ا

مـن (كـما في قولـه  : موضـع القريـب مـن نفـسه￯ حين يـضع الـشاعر المنـاد−
 :)٤()الرمل

ْمنيــــــة الــــــصب أغثنــــــى َِ ِّ َّ ْقـــــد دنـــــت منـــــي المنـــــون  ُ ُ ِّ ْ َ 
ــــــإني ــــــد ف ــــــظ العه ِّواحف َ ْ ــــــــــست واالله أخــــــــــون  ِ ْل ُ ُ 

ة من ـريبـة قـك أن المحبوبـ ولا ش,ة الصبـ مني:ولهـداء في قـرف النـحذف ح
 .داءـاج إلى نـتحته لا ـنفس

 :)٥( )من الطويل(وقوله 
ٍعليــك أبــا بكــر بكــرت بهمــة َّ ُْ ٍ ُّلهــا الخطــر العــالي وإن نالهــا حــط  َ ََ َ ُ َ 

                                                           
 .١٥ / ٢:  شرح المفصل)١(
, ١٦, ١٥ / ٢: , شرح المفـصل٢٥٩, ٢٥٨ / ٤: , المقتضب٢٣١, ٢٣٠ / ٢:  كتاب سيبويه: انظر)٢(

 / ٢: , الأشــباه والنظــائر للــسيوطي١٦٥, ١٦٤ / ٢: , شرح التــصريح٣٨١ / ٢: مغنــي اللبيــب
١٣٣. 

 .٣٥٥:  الجنى الداني في حروف المعاني: انظر)٣(
 .١٧٢:  الديوان)٤(
 .٢٨٨:  الديوان)٥(
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ِأبي ــلى أبيَ ــتراب ع ــل ال ــدما هي ُ بع ُّ ُورهطي فذا حيث لم يبـق لي رهـط  َ ْ َْ َ َ ََ ă ِ 
هـت  لقـد توج: ويقـول لـه,يتوجه الشاعر بالحديث إلى أستاذه أبي بكر النحوي

 وإذا كان ,)١( وأنت أهلي حين فقدت أهلي , فأنت أبي بعد موت أبي,إليك بهمة عالية
 فهو من القرب منه بحيـث لا يحتـاج إلى ,الشاعر ير￯ في أبي بكر الأب بعد فقد أبيه

 .نداء
 :)٢( )من الطويل( وذلك في قوله :￯استعطاف المناد −

ٌأبـــا الحـــزم إني في عتابـــك مائـــل َ ِ ِ ِتأوي إليه العـلا سـهلٍعلى جانب  ِ ْ َ ُ ِ ْ َ 
 , وهو يستعطف أبا الحزم ليفـك أسره,البيت من قصيدة نظمها الشاعر في سجنه

 ومن ثـم أسـقط حـرف النـداء في ,فينزله من نفسه منزلة القريب لعله يتعطف عليه
 .السياق
− ￯٣( )من المتقارب(كما في قوله  :الاحتقار والحط من شأن المناد(: 

ٍأر￯ كــــل بحــــر ْ َ َّ ــــامرَ ــــا ع ْيـــــسر إذا في خـــــلاء ركـــــض  ٍ أب َ ٍ َ ُّ َ ُ 
 :)٤( )من المتقارب(وقوله 

ُأبــــا عــــامر أيــــن ذاك الوفــــاء ْإذ الدهر وسنان والعـيش غـض  ٍ ُ ُ ُ َّ)٥( 
 :)٦( )من المتقارب(وقوله 

ــــتقل ــــرة فاس ــــامر عث ــــا ع ْأب ـــتفض  ً ـــا ان ـــا م ـــبرم مـــن ودن  ْلت
                                                           

 .)٣, ٢( هامش ٢٨٨:  الديوان: انظر)١(
 .٢٦٦:  الديوان)٢(
 .٥٨٤:  الديوان)٣(
 .٥٨٤:  الديوان)٤(
 غ( ٨١ / ١٠, )ن وس( ٣٠٣ / ١٥: لـسان العـرب. يالطـر: نائم غير مستغرق, والغض: ن وسنا)٥(

 .)ض ض
 .٥٨٨:  الديوان)٦(
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عامر بـن عبـدوس منافـسه في والأبيات الثلاثة من قصيدة يهجو فيها الشاعر أبا 
حب ولادة, ولاشك أن ابن زيدون يبغضه ويحتقره, ومـن ثـم فـإن حـذف حـرف 

 .أبا عامر; لتحقير المناد￯ والحط من شأنه: النداء في قوله
WאW 
 فأجازه الفراء وأبو على الفـارسي وابـن ,اختلف النحاة في حذف حرف العطف 

ار هـذا الـرأي بـما  واحـتج أنـص,)١(موني شعرا ونثرا الشجري وابن عصفور والأش
 ,ً تمـرا,ً سمكا,ً أكلت لحما: عن أبي زيد من حذف حرف العطف في نحو قولهميرو

 كما احتجوا أيـضا بـما ورد في ,)٢( ثلاثة , درهمين, أعطه درهما:وما حكاه أبو الحسن
لـه تعـالى  فمن القـرآن الكـريم قو,القرآن الكريم والشعر من حذف حرف العطف

 َّوإذ قال موسى لقومه إن َ َ ِْ ِِ ِ ِْ ََ ُ ً يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوااللهَ َ ُ َ َُ ُ َ َّ َ ً َُ َ َ ِْ َ َُ َ ْ ُ ُُ ُا قال أعـوذ ْ َُ َ َ
َ أن أكـون مـن الجـاهلين بـاالله ِ ِ َ َ ِ َ ُْ َ َ)ومـن الــشعر )قـال(,فحـذفت الفـاء في الفعـل )٣ ,

 :)٤(استشهدوا بما أنشده أبو الحسن الأخفش 
َّيف أصبحت كيـف أمـسيت ممـاك َ ـــريم   َ ـــؤاد الك ـــود في ف ـــزرع ال ِي ِ ُّ ُ ُ 

                                                           
ــراء: انظــر)١( ــرآن للف ــشجري٤٤, ٤٣ / ١:  معــاني الق ــن ال , شرح ١٤٥ / ٢ ,١١٧ / ١: , أمــالي اب

 .١١٦ / ٣:, حاشية الصبان١١٦ / ٣: الأشموني
 .١١٧ / ٣: , شرح الأشموني٣٧١ / ٢: , مغني اللبيب٢٨٢ / ٢, ٢٩١ / ١:  الخصائص: انظر)٢(
رآن ـي معـاني القــف فــرف العطــا حــذف فيهـة حـد قرآنيـ شواه:رـ, وانظ٦٧: رةـالبقورة ـس )٣(

 − ٢١٠ / ٣: , البرهـان٣٧١ / ٢: , مغنـي اللبيـب١٤٥ / ٢: , أمالي ابن الشجري٤٤ / ١: للفراء
٢١٢. 

كيف أصـبحت وكيـف أمـسيت, :  البيت من الخفيف, والشاهد فيه حذف حرف العطف, والتقدير)٤(
تصحيح الشيخ محمـد عبـده, والـشيخ محمـد محمـود . والبيت في ديوان المعاني لأبي هلال العسكري

, نتـائج الفكـر في ٢/٢٨٢, ٢٩١ / ١: , الخـصائص٢٢٥  /٢: القـاهرة. مكتبة القدس. الشنقيطي
 / ٢: , همع الهوامـع١٦٨: , ما يجوز للشاعر في الضرورة١٦١: , ضرائر الشعر٢٠٧: النحو للسهيلي

١٤٠. 
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 :)١(ومنه أيضا قول ابن الأعرابي 
ـــف لا أبكـــي عـــلى عـــلاتي َّوكي ِ ِ ِصــــبائحي غبــــائقي قــــيلاتي  ْ ْ َ ِ َِ َ 
 : )٢(كما استشهدوا أيضا بقول الراجز 

ــــ ــــت نبط ــــا رأي ًلم ــــصارااُ ُشــــمرت عــــن ركبتــــي الإزارا   أن َّ َ 
  جـــــارا￯َّلنـــــصاركنـــــت لهـــــا مـــــن ا

 الـواو والفـاء :وذهب أنصار هذا الرأي إلى أن الذي يقدر من حـروف العطـف
 , بيد أن هناك من النحاة من قصر حذف حـرف العطـف عـلى الـشعر فقـط,)٣(وأو

 :)٥( واستشهد بقوله الحطيئة ,)٤( "الشعر   بابه"فذهب ابن هشام إلى أن 

ــه ــشام منزل ــه بال ــرأ رهط ُإن ام ْ َ َِ ُ َ يــبرين جــارا شــد مــا اغتربــاٍبرمــل  ً َ َْ ْ َّ ً 
 ,وهناك طائفة أخر￯ من النحاة ذهبت إلى عـدم جـواز حـذف حـرف العطـف

 وتابعه في ذلك الـسهيلي الـذي ,)٦(فأشار ابن جني إلى أن حذف حرف العطف شاذ 
 لأن ; لا يجوز إضمار حروف العطف خلافا للفارسي ومن قـال بقولـه"أشار إلى أنه 

 فلو أضمرت لاحتاج المخاطـب إلى وحـي ,عان في نفس المتكلمالحروف أدلة على م
                                                           

صـبائحي وغبـائقي وقـيلاتي, : حذف حـرف العطـف, والتقـدير:  البيت من السريع, والشاهد فيه)١(
 :, ضرائـر الـشعر)قيـل( ٣٧٥ / ١١: , لـسان العـرب٢٨٢ / ٢, ٢٩١ / ١: والبيت في الخصائص

١٦١. 
, والـشاهد فيـه ٢/١٤٥, ١١٨/ ١: , أمـالي ابـن الـشجري١/٤٤:  الرجز في معاني القرآن للفـراء)٢(

 .فكنت: كنت, والتقدير: حذف الفاء في قوله
 ح, شر١٤٥ / ٢, ١١٧ / ١: , وأمــالي ابــن الــشجري٤٤, ٤٣ / ١:  معــاني القــرآن للفــراء: انظــر)٣(

 .١١٧ / ٣: الأشموني
 .٣٧١ / ٢:  مغنى اللبيب)٤(
ومنزله, والبيت في ديـوان : منزله, والتقدير:  في قوله)الواو(حذف :  البيت من البسيط, والشاهد فيه)٥(

. القـاهرة. مطبعـة التقـدم. تصحيح أحمد بن الأمين الـشنجيطي. الحطيئة بشرح أبي الحسن السكري
 .٣٧١ / ٢: , مغني اللبيب١٤٥ / ٢, ١١٨ / ١: ريمالى ابن الشجأ, ٥: بدون تاريخ

 .٢٩٢, ٢٩١ / ١:  الخصائص: انظر)٦(
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 وحكم حروف العطف في هـذا حكـم حـروف النفـي ,يسفر به عما في نفس مكلمه
 .)١( "والتوكيد والترجي وغير ذلك 

وقد أول السهيلي الشواهد التي احتج بهـا القـائلون بجـواز الحـذف تـأويلات  
ف العطـف يخـل بـالمعنى أو أخر￯ غير حذف حرف العطف, وير￯ أن حذف حـر

 .)٢(يحول الكلام إلى معنى آخر غير المعنى المراد 
ولعل الرأي القائل بجواز حذف حروف العطف هـو الأقـرب إلى واقـع اللغـة  

, وشأن حروف العطـف في ذلـك شـأن حـروف قرينةالتي تبيح الحذف عند وجود 
 −نع حذف الحـروفوهو من القائلين بم − وإذا كان ابن جني ,الجر وحروف النداء

 فإنه قد وقـع في تنـاقض ,)٣(َوحكم على ما ورد محذوفا من حروف العطف بالشذوذ
 ,)٤(عندما نص في كتابه المحتسب على جواز حذف الحروف عند وجود ما يدل عليها

 حذف حرف العطف نثـرا وشـعرا " يضاف إلى ذلك أن ,وهو شرط عام في الحذف
 حيـث يكثـر حـذف حـروف , اللغوي المعاصرالاستعمال رأي تدعو إليه الحاجة في

 .)٥(" وفي بعض المقالات , وفي القصة القصيرة,العطف في الشعر
 :الآتيةوقد حذف ابن زيدون حرف العطف وذلك في المواضع 

تملك المتكلم مشاعر الغـضب والغـيرة فينـدفع بـالكلام فتـسقط منـه تعندما  −
 : بعض الروابط
 :)٦( )من البسيط(كما في قوله 

                                                           
دار الكتـب . عادل أحمد عبد الموجـود, وعـلي محمـد عـوض: تحقيق.  نتائج الفكر في النحو للسهيلي)١(

 .٢٠٧: م١٩٩٢: بيروت, الطبعة الأولى. العلمية
 .١١٧:  نحوية في الشعر الحر, ظواهر٢٠٨, ٢٠٧:  نتائج الفكر في النحو: انظر)٢(
 .٢٩٢, ٢٩١ / ١:  الخصائص: انظر)٣(
 .٥١ / ١:  المحتسب: انظر)٤(
للدكتور محمـد حماسـة عبـد . دراسة نصية في شعر صلاح عبد الصبور.  ظواهر نحوية في الشعر الحر)٥(

 .١١٧: م١٩٩٠الطبعة الأولى . مكتبة الخانجي. اللطيف
 .١٩٦:  الديوان)٦(
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ـــدخرَأ ـــرا لم ـــولادة ذخ ـــرم ب ٍك َّ ًْ ُْ ــار  ٍ ــار وعط ــين بيط ــت ب ــو فرق ِل ٍَّ َ َْ َّْ 
ُّقـالوا أبـو عـامر أضـحى يلـم بهــا ُ َ َْ ِقلت الفراشة قـد تـدنو مـن الفـار  ٍ َ ُُ 

 , فقد رحلت عنـه محبوبتـه,)قلت( في قوله )الفاء(حذف الشاعر حرف العطف 
 وتذوق مـرارة ,لآلام والأحزان فامتلأت نفسه با,ُوأخبر بأنها قد انصرفت إلى غيره

 وهو في هذه الحال يندفع بالكلام فتسقط منـه بعـض , وتملكته مشاعر الغيرة,الهجر
 . وإسقاط حرف العطف هنا يتوافق مع حال الشاعر,الروابط
 نتيجـة لـزوال الرابطـة حين ينعدم الرابط الذي يربط المعطوف بالمعطوف عليه −

 :)١ ()من الكامل( كما في قوله :م والمخاطبالاجتماعية التي تربط بين المتكل
ـــل ـــك غاف ـــأذن كأن ـــاك لم ت ٌزرن ِ َ َّ ْ ْ ـــال  ُ ـــك لواجـــب إغف ـــان من ـــا ك ُم َ ْ ٍ ْ ِ 

 ففجـع الـشاعر ,لقد مات أبو بكر بن ذكوان رفيق طفولة الشاعر وصديق عمره
 زرنـا قـبرك لكنـك لم : فوقف أمام قبره يقـول,لذهاب إلى قبرهل وقادته قدماه ,لموته

ا بالزيارة كأنك غافل عنـا, ولم تكـن في حياتـك مقـصرا أو غـافلا عـن أداء تأذن لن
 وانعدام الرابط هنا )لم تأذن( في قوله )الفاء( وقد حذف حرف العطف ,)٢(الواجب 

 يتوافـق مـع زوال الرابطـة التـي كانـت بـين ,الذي يربط المعطوف بالمعطوف عليـه
 ولم يعـد ,ت صـلته بالـشاعر فقد مات ابن ذكـوان وانعـدم,الشاعر وصديقه الميت

 .باستطاعته قضاء الواجب وأداء الحقوق
 :)٣( )من الطويل(كما في قوله  :الدلالة على سرعة تحقيق المعطوف −

ْ وإن يسل العافون جدواك يع ُ َ ْ َ ُ ْطهمِ َجــــــواد إذا لم يــــــسألوه تبرعــــــا  ِ ٌَّ ْ َ 
 وإذا لم ,لعطـاء إن المحتاجين إذا سألوك بادرتهم با:يمدح الشاعر المعتضد ويقول

                                                           
 .٥٣٦:  الديوان)١(
 ).١( هامش ٥٣٦:  الديوان: انظر)٢(
 .٥٥٧:  الديوان)٣(
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 إذا لم : في قولـه)الـواو(ُ وقد حذف حرف العطـف ,)١(يسألوك تبرعت قبل السؤال 
 وقد أعطى هذا الحذف إحـساسا بـسرعة مبـادرة , وإذا لم يسألوه: والتقدير,يسألوه

 وذكـر , فهـو لا ينتظـر حتـى يـسألوه هـذه الهبـات,الأمير بمنح عطاياه المحتاجين
 . ينعدم إذا حذف,اخيالعاطف هنا سيوحي ببعض التر

אWאW 
 فـذهب الخليـل إلى أنهـا تحـذف قبـل ,اختلف النحاة في حذف همزة الاستفهام 

 أضـمروا ألـف الاسـتفهام واسـتغنوا عنـه " حيث أشار إلى أن العـرب ربـما ,)أم(
 ذلـك  وتابعـه في,)٢ (" ومحمد عنـدك أم زيـد ? زيد أتاك أم عمرو: فيقولون,بأمارته

 المتـصلة )أم( حذفها مطـرد إذا كـان بعـدها " حيث أشار إلى أن ) هـ٧٤٩(المرادي 
 .)٣( "لكثرته نظما ونثرا 

 أم )أم(إلى جواز حذفها سواء أتقدمت عـلى )  هـ٧٦١(في حين ذهب ابن هشام  
 : )٤( قول عمر بن أبي ربيعة )أم( فمثال تقدمها على ,لم تتقدمها

ـــا أدري وإني ـــواالله م ِّف ـــبْ ٌلحاس ـــثمان  ِ ـــسبع رميـــت الجمـــر أم ب ِب َ َ َْ ُ ٍ 
 :)٥( قول الكميت )أم(ومثال عدم تقدمها على 

                                                           
 ).٣( هامش ٥٥٧:  الديوان: انظر)١(
مؤسـسة . تحقيق الدكتور فخر الـدين قبـاوة. المنسوب للخليل بن أحمد الفراهيدي.  الجمل في النحو)٢(

 .١٧٤ / ٣:  كتاب سيبويه:, وانظر٢٣٤: م١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥الطبعة الأولى . بيروت. الرسالة
 .٣٥:  الجنى الداني في حروف المعاني)٣(
: بسبع, والتقـدير:  في قوله)أم(حذف همزة الاستفهام المتقدمة على :  البيت من الطويل, والشاهد فيه)٤(

, ٢٠٩: م١٩٧٨طبعـة الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب . أبسبع, والبيت في ديوان عمر بن أبي ربيعـة
￯وللبيت رواية أخر : 

   بسبع رمـين الجمـر أم بثماني         ري وإن كنت داريا  لعمرك ما أد
, ٥٠ / ١: , المحتـسب٢٩٤ / ٣: , المقتـضب١٧٥ / ٣, كتـاب سـيبويه ٢٣٥:  الجمل في النحـو:  انظر

 / ١: , مغنـي اللبيـب٣٥: , الجنـى الـداني١٥٤ / ٨: , شرح المفصل٤٠٧ / ١: أمالي ابن الشجري
 .٣١:  المغني, شرح شواهد١٥٨: , ضرائر الشعر٢٣

 =أو ذو: وذو الشيب, والتقـدير: د فيه حذف همزة الاستفهام في قولهـل, والشاهـن الطويـت مـ البي)٥(
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ُطربت وما شوقا إلى البيض أطرب ِ ً ُ ُولا لعبـا منـي وذو الـشيب يلعــب  َ ًِ َّ ِّ َ 
 , فذهب إلى جواز حذف همزة الاستفهام إذا وجد مـا يـدل عليهـايأما ابن جن  

 :)١(بي ربيعة ففي تعليقه على قول عمر بن أ
ـــرا ـــت به ـــا قل ـــالوا تحبه ـــم ق ًث ْ َ َُّ ُّ ُ ــتراب  ُ ــنجم والحــصى وال ــدد ال ِع ُّ َ َ ِ َّ 

 لأن البيت الـذي قبلـه ? أتحبها: أظهر الأمرين فيه أن يكون أراد" :قال ابن جني
 :وهو قوله يدل عليه,

￯ـــاد ـــاة ته ـــل المه ـــا مث َأبرزوه َْ ِ ــراب   َ ــين خمــس كواعــب أت ِب َ َ ٍ ْ َ")٢( 
 ابن يعيش إلى جواز حذفها في ضرورة الشعر عند وجود مـا يـدل على حين أشار

 .)٣(عليها 
 أم لم تتقـدم )أم(والرأي عندي جواز حذف همزة الاستفهام سواء أتقدمت عـلى 

 . بشرط أن يوجد دليل على المحذوف, لورود ذلك عن العرب,عليها
بـات  وذلـك في سـياق الإث,وقد ورد حذف همزة الاستفهام في شعر ابن زيدون

 :)٤( )الطويل من( كما في قوله ,والتقرير
ٍأأجفى بلا جـرم وأقـصى بـلا ذنـب ْ َ ُ ُ ٍَ ْ ُ ُسو￯ أنني محض الهو￯ صادق الحـ  َْ ُ  ِّبُ

 , يتساءل عن سبب هذا الجفـاء وهـذا الإقـصاء– وقد هجرته ولادة −فالشاعر 
ُ أوأقصى بلا: والتقدير, وأقصى بلا ذنب:وقد حذف همزة الاستفهام في قوله  , ذنـبََ
                                                           

, ٤٠٧ / ١: , أمـالي ابـن الـشجري٥٠ / ١: , المحتسب٢٨٣ /٢: الشيب, والبيت في الخصائص= 
 .٢٣ / ١: مغني اللبيب

 الاستفهام إذا وجد ما يـدل عليهـا, والبيـت  البيت من الخفيف, واستشهد به على جواز حذف همزة)١(
, ضرائـر ٤٠٧ / ١: , أمـالي ابـن الـشجري٢٨٣ / ٢: , الخصائص٣٠: في ديوان عمر بن أبي ربيعة

 .١٥٩: الشعر
 .٢٨٣ / ٢:  الخصائص)٢(
 .١٥٤ / ٨:  شرح المفصل: انظر)٣(
 .١٨٢:  الديوان)٤(
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− ١٣٨−

 فالشاعر وهو يتجـرع مـرارة الهجـر يريـد أن ,وهذا الحذف يتوافق مع سياق البيت
يقرر ويثبت أنه لم يرتكب ذنبا يستحق عليه هذا الجفاء سو￯ أنـه مخلـص صـادق في 

 .حبه
 :)١( )من الطويل(وقال ابن زيدون 

￯أقصد الـرد ￯َأأنفس نفس في الور َ َ ََّ َْ ٍ ْ َ ٍوأخطر علق  َ ْ ِ َ ￯ْ أهُللهدْ ُلك الـدهرَ َّ َ)٢( 
 وقـد حـذف الـشاعر همـزة ,البيت من قصيدة في رثاء أم أبي الوليـد بـن جهـور

َ أوأخطـر علـق : والتقـدير,وأخطر علق للهـد￯ أهلـك الـدهر: الاستفهام في قوله ََ
 فهـو يريـد أن , وهذا الحذف أضفى على المعنى إثباتـا وتقريـرا,للهد￯ أهلك الدهر

 .أنفس روح بين الناس وأغلى نفيس في الحياةيقرر ويثبت أن الفقيدة كانت 
WFEFEאאW 

التي للإضراب في شعر ابن زيدون, وذلـك في قولـه ) أم(بعد ) هل(ورد حذف 
 :)٣()من البسيط(

ُهل النداء الذي أعلنـت مـستمع َ ْ َُ ُ ْ ُأم في المئــات التــي قــدمت منتفــع  ُِّ َ َ ْ ُ َُّ ِ 
 , وطالـت هـذه الفـتن الـشاعر,ن بالأمير أبي الوليد بن جهـورلقد أحاطت الفت

 إلى نـدائي ي هـل تـصغ:ففزع إلى الأمير متبرئا منهـا, فيتوجـه إليـه بـالكلام قـائلا
 أو مئـات ,ُ أم تنتفع بمئـات القـصائد التـي صـغتها في الثنـاء عليـك?فتستجيب له

سـلوب مـن َّ في هـذا الـسياق حـول الأ)هـل(ْ وحذف ?الخدمات التي قدمتها لك
 فالشاعر يتوجه بالنداء إلى الأمير ,الإنشاء إلى الخبر وأضفى على المعنى تقريرا وإثباتا

                                                           
 .٥٤٢:  الديوان)١(
َأو ترميه فيموت مكانه, والخطرأن تضرب الشيء : الإقصاد:  أقصد)٢( ارتفاع القـدر والـشرف والمـال : َ

, )ر ط خ( ١٣٧ / ٤, )د ص ق( ١٨٢ / ١١: لسان العـرب. النفيس من كل شيء: ِوالمنزلة, والعلق
 .)ق ل ع( ٣٦٢ / ٩

 .٢٩٦:  الديوان)٣(
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− ١٣٩−

ِ فكأنه أحس أن هذا النـداء لم يجـد نفعـا لـد￯ الأمـير,ليبرئ ساحته أمامه ْ  عندئـذ ,ُ
 مـن إليـه ومـا قدمـه , وأخذ يذكره بما صـاغه فيـه مـن قـصائد المـدح,أضرب عنه
 .خدمات

 أنه أكثر من استخدام هـذه ,ة ظاهرة الحذف في شعر ابن زيدونيتضح من دراس 
 فكانـت ,المعنى الذي يريد نقلـه إلى القـارئ  بما يخدم, ونوع في استخدامها,الظاهرة

 ولم يقتصر . كما كانت انعكاسا واضحا لحالاته النفسية,أداة فعالة لديه في بناء الجملة
 بل تعددت . على الإيجاز والاختصارالدافع لديه من وراء استخدامه لظاهرة الحذف

 .هذه الدوافع وتنوعت حسب ظروف النص ومقتضيات السياق
@ @
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